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الملخّص
تضـمّ المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة مجموعـةً ضخمـةً مـن المخطوطـات 

العربيـة، تكونـت خالل السـنوات الأولـى مـن نشـأة الجامعـة، وعلـى الرغـم مـن قيمـة 

جامعـة القاهـرة ومكانتهـا بوصفها أعـرق الجامعات المصرية وأضخمهـا إلّ أنّ الإفادة من 

هـذه المخطوطـات قاصـرةٌ ومحدودةٌ وغيـر ملائمة، كذلك فإنّ مكان هـذه المخطوطات 

علـى خريطـة المخطوطـات فـي الدولـة؛ حيـث إنهّـا لـم تلـقَ العنايـة الكافيـة، دراسـةً 

وخزنـاً وصيانـةً وترميمـاً وضبطـاً وإتاحـةً وتسـعى الدراسـة إلـى تحقيق الفـروض الآتية:

تكونـت مجموعـة المخطوطـات فـي المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة خالل 

السـنوات الأولـى مـن عمـر الجامعـة، لا يوجـد ضبـط ببليوغرافـي كامـل ودقيـق فـي 

المكتبـة، السـجلات حاصـرةٌ لـكلّ المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة المركزيـة، تتسـم 

المجموعـة بثرائهـا الشـكلي والموضوعـي والزمنـي، لا تلقـى المجموعـة العنايـة اللّزمـة 

فيمـا يتعلـّق بصيانتهـا وترميمهـا؛ لعـدم وجـود ورشـة صيانـة ملائمـة، أماكـن الحفـظ 

وتدابيـره ملائمـة، الحالـة الماديـة العامـة للمجموعـة جيّـدة.

اتبعـتْ الدراسـة أكثـرَ مـن منهـجٍ بحثـيّ، كلٌّ منهـا يخـدم قضيـةً بحثيـةً معينـةً، فقد 

اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الميدانـي الوصفـي التحليلـي الـذي يهـدف إلـى جمـع 

البيانـات عـن الظاهـرة المدروسـة وتحليلهـا؛ بغيـة الخـروج بمؤشـرات ودلالات معينـة، 

كذلـك تمت الاسـتعانة بالمنهـج الببليوغرافـي الببليومتري في شـقّه الببليوغرافي الخاص 

برصـد الاتجاهـات النوعيـة والعدديـة فـي المجموعـات المدروسـة، وفـي سـبيل تحليـل 

الأرقـام والبيانـات المختلفـة اعتمـدت الدراسـة علـى النسـبة المئويـة البسـيطة بحسـب 

مقتضيـات الدراسـة وأهدافها.
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Abstract

The Central Library of Cairo University contains a large collection 
of Arabic manuscripts, which were formed during the early years of 
the university's establishment. Despite the value of Cairo University 
and its status as one of the oldest and largest Egyptian universities, the 
manuscripts are limited, and inappropriate. Manuscripts of that value 
have not received sufficient attention, study, storage, maintenance, 
design, control or availability.

So, this study aims to achieve the following assumptions:

The collection of manuscripts is in the central Library of Cairo 
University since the first years of the university. There is no complete 
bibliography in the library. The records survey all the Arabic 
manuscripts in the central library. The collection is distinguishable 
by its formal objective and temporal richness. The collection does not 
receive the necessary care regarding its maintenance and restoration; 
because there is no proper maintenance workshop, conservation 
places and measures. However, the general physical condition of the 
collection is good.

Moreover, this study followed more than one research approach, 
each of which serves as a specific research issue. The study relied 
on descriptive field methodology, which aims to collect and analyze 
data based on the phenomenon studied in order to produce certain 
indicators and indications. The bibliographic approach was also 
used in the bibliography qualitative and quantitative in the studied 
collections. In order to analyze the various figures and data, the study 
relied on the simple percentage according to the study's requirements 
and objectives.
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المقدمة
يعُـدّ التـراثُ دعامـةً مـن دعائـم فخـار الأمـم، فهـو فكرهـا وعقلهـا ومـرآة حضارتهـا 

وتاريخهـا، والاعتـزاز بـه والتوافر عليه يعكس وعيها بماضيها ورغبتها في اسـتلهام دروسـه 

وفوائـده. وأمـةٌ بال تـراثٍ لا ماضـي لهـا، ومـن هنـا نـرى تلـك الحـركات المحمومـة لـدى 

الأمـم والشـعوب تجـاه البحـث عـن تراثهـا القديـم، ومحاولـة إحيائـه وبعثـه مـن جديد، 

كمـا حـدث فـي أوربا فـي عصر النهضة ومـا بعده، ويأتـي التراث العربـي المخطوط على 

قمـة التـراث العالمـي بعمقـه الزمني واتسـاعه الجغرافي وشـمولية تغطيتـه الموضوعية، 

إضافـةً إلـى حجمـه فالمخطـوط العربـي أطـول المخطوطـات عمـراً، إذ يمتـد علـى مدى 

أربعـة عشـر قرنـاً مـن الزمـان، وجغرافيـاً يغطـي المخطـوط العربـي الوطن العربـي كلهّ، 

مضافـاً إليـه تلـك الـدول التـي دخلها الإسالم ومعه اللغـة العربية لغـةً للعبـادة والتأليف، 

الببليوجرافيـة شـمولية تغطيـة المخطوطـات  الدراسـات والأعمـال  أظهـرت  وموضوعيـاً 

العربيـة للموضوعـات كافـة ولمختلـف النواحـي الفكريـة)))، وذلـك ما نراه ماثاًل في ذلك 

الزخم من أسـماء العلماء العرب والمسـلمين الذين أسـهموا وأبدعوا وأسّسـوا في مختلف 

العلـوم، أمّـا مـن ناحيـة حجمه فـإنّ المعنيين يقدّرون مـا جُمع وفهُرس مـن المخطوطات 

العربيـة حتـى الآن بحوالـي ثلاثـة ملاييـن مخطوطـة في حيـن أنّ ما هو غير معـروف وما 

لـم يفُهـرس يتعـدّى ذلـك الرقم بكثيـر)))، وليس هذا إلّ لغيـاب التعريف بـه والإعلام عنه، 

والتخلـّي عـن النظـرة المخزنيـة لـه، ووضعه فـي المكانـة اللائقة به. 

ويذهـب بعضهـم إلـى أبعـد من هـذا فيـرون أنّ الاهتمام بالمخطـوط والعناية بـه »يعُد 

مـن بـاب صيانـة حرمـة التراث التـي تداخـل كلّ واحدة مـن الضروريات الخمـس التي بنُيت 

عليهـا الملـة: فأولـى هـذه الضروريات: المحافظة على الديـن، وهذا التراث مـن لبُابة الدين، 

والثانيـة: المحافظـة علـى النفـس وهـذا التـراث نتـاج عقـول المسـلمين ونسـل عقولهـم، 

))) انظر: الفهرسـت لابن النديم، دراسـة بيوجرافية ببليوجرافية ببليومترية: وتحقيق ونشـر: شـعبان 

خليفـة، وليد العوزة: صفحـات متفرقة.

))) الفهرسة الوصفية للمواد غير المطبوعة في المكتبات ومراكز المعلومات: محمّد أحمد بغدادي: 8.
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والثالثـة: المحافظـة علـى العقل وهذا التـراث غذاء عقولها، والرابعـة: المحافظة على العرض 

وهـذا التـراث عـرض الأمـة، والخامسـة: المحافظة علـى المال وهـذا التراث كنزٌ لهـا >))).

مشكلة الدراسة
تضـمّ المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة مجموعـةً ضخمـةً مـن المخطوطـات 

العربيـة، تكونـت خالل السـنوات الأولـى مـن نشـأة الجامعـة، وعلـى الرغـم مـن قيمـة 

جامعـة القاهـرة ومكانتهـا كأعـرق الجامعـات المصريـة وأضخمها إلّ أنّ الإفـادة من هذه 

المخطوطـات قاصـرةٌ ومحـدودةٌ وغيـر ملائمـة، كذلـك فـإنّ مـكان هـذه المخطوطـات 

علـى خريطـة المخطوطـات بالدولـة غيـر واضـحٍ، حيـث إنهّـا لـم تلـقَ العنايـة الكافيـة، 

دراسـةً وخزنـاً وصيانـةً وترميمـاً وضبطـاً وإتاحـةً. ومـن ثـمّ جاءت هـذه الدراسـة لتجيب 

عـن الأسـئلة الآتية: 

11 مـا هـي مصـادر الحصول علـى المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة المركزية في .

جامعـة القاهـرة؟ ومـا مـدى وجود سياسـة تزويـد مخططّـة وواضحة مـن عدمه؟

22 هـل يوجـد ضبـط ببليوجرافـي للمخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة؟ ومـا مـدى .

اكتمالـه ودقتـه؟

33 ما هي الاتجاهات العددية والنوعية للمخطوطات العربية في المكتبة؟.

44 ما هي طرائق الحفظ والتخزين المتبّعة؟ وما مدى ملاءمتها؟.

55 كيف تتمّ صيانة المجموعة وترميمها؟.

أهمية الدراسة
تنبـع أهميـة الدراسـة مـن أهميـة شـقّيها ومكانتهمـا: المخطـوط، وجامعـة القاهـرة، 

فالمخطوطـات مصـادر أوليـة للمعلومـات تسُـتقى منهـا معلومات قـلّ أن تتُاح فـي غيرها، 

وهـي بطبيعتهـا مـوادّ نـادرة يصعـب الحصـول عليهـا أو إحلالها بغيرهـا، علاوةً علـى كونها 

تسـاعد على دراسـة تاريـخ الأمم وحضارتها، ودراسـة الحركة الفكرية والنزعـة التأليفية لدى 

))) تنمية المجموعات في مجال المخطوطات بالجامعات السـعودية والمراكز البحثية، دراسـات عربية 

فـي المكتبـات وعلم المعلومات: عبـد الرحمن بن عبد الله العبيد، ع3/ سـبتمبر 1999م/ ص167.
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سـلف الأمم، ولاشـك أنّ المجموعة محلّ الدراسـة تسـهم بدورها في استجلاء تلك النواحي، 

أمّـا جامعـة القاهـرة فهي تعُـدّ أعرق الجامعـات وأضخمها فـي مصر والعالـم العربي، فهي 

تأتـي علـى قمـة ترتيـب الجامعـات المصرية من حيث حجم المسـتفيدين –كمـا هو مبيّن 

فـي الملحـق الثالث – و أنّ مكتبتها تأتي فـي مرتبةٍ متقدمةٍ للغاية بين المكتبات المصرية 

التـي تضـمّ المخطوطـات العربيـة -كمـا هـو موضّح بالدراسـة– وعلـى الرغم من هـذا فإنّ 

مجموعتهـا غيـر معلومـةٍ لدى الباحثيـن بما يكفُل لهـم الإفادة القصـوى منها. 

كلّ ذلك كوَّن دافعاً قوياً لإعداد هذه الدراسة.

فروض الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق الفروض الآتية:

11 تكونـت مجموعـة المخطوطـات فـي المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة .

خالل السـنوات الأولـى مـن عمـر الجامعـة.

22 لا يوجد ضبط ببليوجرافي كامل ودقيق في المكتبة..

33 السجلات حاصرةٌ لكلّ المخطوطات العربية في المكتبة المركزية..

44 تتسم المجموعة بثرائها الشكلي والموضوعي والزمني..

55 لا تلقـى المجموعـة العنايـة اللّزمة فيمـا يتعلقّ بصيانتها وترميمهـا؛ لعدم وجود .

ورشـة صيانة ملائمة.

66 أماكن الحفظ وتدابيره ملائمة..

77 الحالة المادية العامة للمجموعة جيّدة..

منهج الدراسة
، كلٌّ منهـا يخـدم قضيـةً بحثيـةً معينـةً، فقـد  اتبعـت الدراسـة أكثـر مـن منهـجٍ بحثـيٍّ

اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الميدانـي الوصفـي التحليلـي الـذي يهـدف إلـى جمـع 

البيانـات عـن الظاهـرة المدروسـة وتحليلهـا؛ بغيـة الخـروج بمؤشـرات ودلالات معينـة، 

كذلـك تمـت الاسـتعانة بالمنهـج الببليوجرافـي الببليومتـري في شـقّه الببليوجرافـي الخاص 
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برصـد الاتجاهـات النوعيـة والعددية فـي المجموعات المدروسـة))). ولكون الدراسـة منصبة 

علـى المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة فـإنّ لمنهـج دراسـة الحالـة دوره، إذ إنهّ يعمد 

إلـى دراسـة حالـة بعينهـا بقصد دعـم العوامل الإيجابيـة الموجـودة، ومحاولة وضـع الحلول 

للمشـكلات والسـلبيات الموجـودة؛ لتعديـل مسـار تلـك الحالة))). وفي سـبيل تحليـل الأرقام 

والبيانـات المختلفـة اعتمـدت الدراسـة علـى النسـبة المئويـة البسـيطة بحسـب مقتضيات 

وأهدافها. الدراسـة 

حدود الدراسة
• الحـدود المكانيـة: تتنـاول الدراسـةُ المخطوطـات العربية الموجودة فـي المكتبة 	

المركزيـة في جامعـة القاهرة.

• الحـدود اللغويـة: تتناول الدراسـة المخطوطـات المكتوبة باللغـة العربية؛ لكونها 	

تمثـل المجموعة الأساسـية للمخطوطات فـي المكتبة.

• الحـدود الموضوعيـة: لا تتقيـد طبيعـة الدراسـة بـأيّ موضـوع مـن الموضوعات، 	

ولكنهـا تتنـاول كلّ المخطوطـات العربيـة بصـرف النظـر عـن موضوعها.

• الحـدود الزمنيـة: الدراسـة رهينةٌ بالمجموعـة ذاتها أياً كان زمنهـا أوتاريخها، فهي 	

تتنـاول المخطوطـات العربيـة مـن أقـدم حتـى أحـدث مخطوطـة فـي المكتبـة، 

وقـد انتهت الدراسـة فـي يناير عـام 2002م.

• الحـدود الشـكلية: الدراسـة منصبّـة علـى وعـاءٍ فريـدٍ ومتميّـزٍ وهو)المخطـوط(، 	

ونعنـي بـه كلّ مـا كُتـب على الورق بخطّ اليد، وكان في شـكل كتاب، سـواء أكان 

أصليـاً أم مستنسـخاً أم مصوراً.

أدوات جمع البيانات
فيمـا يتعلـّق بتجميـع بيانـات المخطوطـات، فقـد أعُـدت قائمـة مراجعـة لتجميـع 

البيانـات التـي تتطلبّهـا الدراسـة، كمـا سـيذُكر فـي حينـه. 

))) المحاورات في منهاج البحث في علم المكتبات والمعلومات: شعبان عبد العزيز خليفة:327.

))) المحاورات في منهاج البحث في علم المكتبات والمعلومات: 330.
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و تـمّ الاعتمـاد علـى الملاحظـة المباشـرة، كذلـك تـمّ اسـتعراض الكثيـر مـن الوثائـق 

والسـجلات وأدبيـات الموضـوع وتحليلهـا عنـد الحاجـة إلـى بعـض الإشـارات النظريـة.

الدراسات السابقة والمثيلة
لـم تحـظَ مجموعـة المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة 

بدراسـةٍ مسـتقلةٍ تختـصّ بها وحدها، بيد أنّ هناك دراسـات تناولت المكتبـة المركزية عامة، 

وتناثـرت بهـا معلومـات تتعلـّق بالمخطوطـات، لكنها لا تشـكّل وحـدةً فكريةً مميـزةً مثل:

• محمّـد فتحـي عبـد الهـادي، الفهـارس والببليوجرافيـات فـي مكتبـات الجامعـات 	

الثالث بالقاهـرة مـن الناحيـة الوصفيـة والموضوعيـة: دراسـة ميدانيـة مقارنـة، 

القاهرة-جامعـة القاهرة، كلية الآداب، قسـم المكتبـات والوثائق، 1971. 589ص. 

)دكتوراه(. أطروحـة 

• نعمـات سـيدّ أحمـد مصطفـى، دور المكتبـات الجامعيـة فـي البحـث العلمـي: 	

كليـة  القاهـرة،  -جامعـة  القاهـرة  القاهـرة،  جامعـة  لمكتبـة  واقعيـة  دراسـة 

الآداب، قسـم المكتبـات والوثائـق، 1976. أطروحـة )دكتـوراه(. وقـد أشـارت إلى 

المخطوطـات الموجـودة فـي المكتبـة في الصفحـات 272، 273، ثم أشـارت إلى 

فهـرس مكتبـة الأميـر إبراهيـم حلمـي ص345.

• شـريف كامل محمود شـاهين، تحليـل النظام بمكتبات جامعة القاهرة لاسـتنباط 	

النظـام الآلـي المناسـب، القاهرة- جامعة القاهـرة، كلية الآداب، قسـم المكتبات 

والوثائـق، 1991. 626ص. أطروحة )دكتوراه(.

• فيـدان عمـر مسـلم، بنـاء وتنميـة المجموعـات فـي المكتبـة المركزيـة لجامعـة 	

القاهـرة: دراسـة ميدانية، القاهرة- جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسـم المكتبات 

والوثائـق، 1992 أطروحـة )دكتـوراه(. وقـد أفـردت هذه الدراسـة جـزءاً كبيراً من 

المبحـث الخامـس)ص268-287( لدراسـة المخطوطـات الموجودة فـي المكتبة.

• أميمـة محمّـد طلعـت الخطيـب، فهـارس المكتبـة المركزيـة بجامعـة القاهـرة: 	

دراسـة تحليليـة تقييميـة، القاهرة- جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسـم المكتبات 

والوثائـق والمعلومات، 1999. 235ص. رسـالة )ماجسـتير(. وقـد تناثرت بها بعض 
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البيانـات المتعلقّـة بالمخطوطـات خلال اسـتعراضها لفهـارس المكتبة.

وبعيـداً عـن الدراسـات المنصبّـة علـى المكتبـة المركزيـة فـي جامعة القاهـرة فقط، 

نجد دراسـة: 

دراسـة  مصـر:  فـي  العربيـة  للمخطوطـات  الببليوجرافـي  الضبـط  النشّـار،  السـيّد 

وتخطيط. الإسـكندرية- جامعة الإسـكندرية، كلية الآداب، قسـم المكتبـات والمعلومات، 

الباحـث فـي ضبطـه للمخطوطـات  1994. 279ص. أطروحـة )دكتـوراه(. وفيهـا يشـير 

العربيـة بمصـر إلـى المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهرة، 

وقـد توافقـت البيانـات الـواردة بتلـك الدراسـة -فيمـا يخـصّ المخطوطـات العربيـة فـي 

المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة- مـع بيانـات دراسـة فيـدان عمر مسـلم سـالفة 

الذكـر، غيـر أنهـا تناولـت الفهـرس المطبوع الوحيـد للمكتبة –وهـو فهرس مكتبـة الأمير 

إبراهيـم حلمـي- بشـيء مـن التركيـز والتحليـل.

إلـى جانـب ذلـك هنـاك دراسـات تلتقي مـع الدراسـة الراهنة فـي طبيعتهـا ومنهجها 

وأهدافهـا، غيـر أنهّـا تختلـف معهـا فـي المـكان والمجموعـات المدروسـة، ومـن تلـك 

الدراسات:

• عبـد اللطيـف بـن دهيـش. المخطوطـات العربيـة فـي جامعـة ليـدز. فـي: عالـم 	

الكتـب، مـج3، ع 1 )1982(. ص37- 40 .

• للمخطوطـات 	 الببليوجرافـي  الضبـط  الصوالحـي.  الرحمـن محمّـد  عبـد  نسـيبة 

فـي الجزائـر: دراسـة وتخطيـط. القاهـرة: جامعـة القاهـرة، كليـة الآداب، قسـم 

المكتبـات والوثائـق، 1988. أ-ز، 401 ورقـة. رسـالة )ماجسـتير( .

• شـمس الأصيـل محمّـد علـي حسـن. المخطوطـات العربية بـدار الكتـب القومية 	

بمصـر: دراسـة فـي تكويـن المجموعـات وضبطهـا وإتاحتهـا. القاهـرة: جامعـة 

القاهـرة، كليـة الآداب، قسـم المكتبـات والوثائـق والمعلومـات، 1995. أطروحـة 

)دكتوراه(. 

• راشـد سـعد بـن راشـد القحطانـي. خدمـات المخطوطـات العربيـة فـي مدينـة 	

الريـاض. الريـاض: مكتبة الملك فهـد الوطنيـة، 1996. 293ص. )مطبوعات مكتبة 
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الملـك فهـد الوطنيـة. السلسـلة الأولـى ؛ 22( .

• المكتبـات 	 فـي  العربيـة  المخطوطـات  الحجـي.  بـن حمـد  زهـران  بـن  خلفـان 

العمانيـة: دراسـة لتكوينها وتنظيمها وسـبل الإفادة منها. القاهـرة: جامعة القاهرة، 

كليـة الآداب، قسـم المكتبـات والوثائـق والمعلومـات، 1997. 269 ورقـة. رسـالة 

)ماجسـتير(.

• فـوزي ميخائيـل تـادرس. المجموعـات العربية والإسالمية في مكتبـة الكونجرس: 	

دراسـة وتقييـم. القاهـرة: جامعة القاهـرة، كلية الآداب، قسـم المكتبات والوثائق 

والمعلومـات، 1997 2مج. أطروحـة )دكتوراه( .

• عبـد الرحمـن بـن عبـد الله العبيـد. تنميـة المجموعات فـي مجـال المخطوطات 	

بالجامعـات السـعودية والمراكـز البحثيـة. فـي: دراسـات عربيـة فـي المكتبـات 

وعلـم المعلومـات. ع3 )سـبتمبر 1999(. ص179-162 .

• الكونجـرس 	 مكتبـة  فـي  العربيـة  المخطوطـات  إبراهيـم.  الرحيـم  عبـد  هانـم 

الأمريكيـة: دراسـة تقويميـة تحليليـة. الإسـكندرية: جامعـة الإسـكندرية، كليـة 

أطروحـة  )1026ص(.  جـزء   2  ،2000 والمعلومـات،  المكتبـات  قسـم  الآداب، 

)دكتـوراه(. 

المكتبـة  فـي  العربيـة  المخطوطـات  الدراسـات  مـن هـذه  أيّ  تـدرس  لـم  وحيـث 

المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة دراسـة مسـتقلة شـاملة؛ فـإنّ هـذه الدراسـة تعـدّ هـي 

بالمكتبـة. العربيـة  المخطوطـات  لدراسـة مجموعـة  أفُـردت  التـي  الأولـى 
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1. المكتبة المركزية في جامعة القاهرة وسـبل تكوُّن مجموعة المخطوطات 
العربية بـها.

1/1 المكتبة المركزية في جامعة القاهرة، إطلالة تاريخية
ارتبطـت المكتبـة فـي نشـأتها وصفتهـا وأولويتهـا بنشـأة الجامعة نفسـها، فقـد مرتّ 

الجامعـة بمراحـل عـدة وبظـروف متباينـة بدايةً من نشـأتها المبكـرة كجامعـةٍ أهليةٍ في 

أوليـات القـرن العشـرين 1908م قائمـةً علـى الاكتتـاب العـام، اشـترك فيهـا أعيـان البلـد 

وأمـراؤه، بيـد أنهّـا لـم تسـتمر علـى تسـميتها وصفتهـا الأهليـة طويالً، إذ مـرت بعـدة 

تغيـرات وتعديالت -حيـث أصبحـت جامعـة حكوميـة- نرصدهـا فيمـا يأتي:

• 1925م: صـدر مرسـوم ملكـي بقانـون إنشـاء الجامعـة المصريـة، علـى أن تتكون 	

مـن كليـات الآداب، والعلـوم، والطـب )وتشـمل فـرع الصيدلة(، وكليـة الحقوق.

• 1935م: ضُمت إليها المدارس العليا للهندسة والزراعة والتجارة والطب البيطري 	

• 1940م: صدر مرسوم بتحويل الجامعة المصرية إلى جامعة فؤاد الأول.	

• 1946م: ضُمت إليها مدرسة دار العلوم باسم كلية دار العلوم.	

• 1953م: صدر مرسوم بتحويل اسم جامعة فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة.	

ولـم تقـف مظاهـر التغييـر علـى التسـمية والصفـة فقـط، وإنمّـا حـدث تغييـر فـي 

الأماكـن أيضـاً، ففـي عـام 1915م انتقلـت الجامعة من مكانهـا »دار جناكليـس« -الجامعة 

الأمريكيـة حاليـاً- إلـى سـراي صدقـي باشـا فـي ميـدان الأزهـار، ثـم شـغلت المكاتـب 

الإداريـة للجامعـة المصريـة )1925م-1929م( جناحـاً مـن قصـر الزعفـران بالعباسـيّة، ثم 

انتقلـت بعـد ذلـك إلـى قصـر عـزت باشـا )مقـر وزارة التعليـم حالياً( ثـم القصـر المواجه 

لمحافظـة الجيـزة)))، ومنـذ عام 1929م كانـت مباني الجامعة قد بدأت تشـيّد بالجيزة في 

تلـك الأراضـي التـي تبرعـت بها الأميـرة فاطمة إسـماعيل، والتي تقبـع بها الجامعـة حالياً.

والمكانـة  المناسـب  الاهتمـام  المكتبـة  نالـت  الجامعـة  تطـور  مراحـل  كلّ  وفـي 

(1) The Calender of Fouad I University 195. Cairo: Fouad I University Press, 195..p7.
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الملائمـة، إذ نجـد إشـارةً تعـود إلـى الأيـام الأولـى للجامعـة الأهليـة تحـضّ على إنشـاء 

المكتبـةِ بوصفهـا دعامـةً أساسـيةً مـن دعائـم الجامعة، فقد أشـار الأمير أحمـد فؤاد في 

كلمتـه لأعضـاء مشـروع الجامعـة: »إنـّه لا غِنـى لنـا عـن مكتبة جامعيـة، هي لنـا بمثابة 

المعامـل لكليـة العلـوم، ولا يخفـى أنّ مواردنا لا تـزال ضئيلة، فليس لنـا إذن إلّ الدعاية 

المشـروع>. لهذا 

وتنسـحب علـى المكتبـة تلـك التغيّـرات التي صاحبـت إنشـاء الجامعـة وتطوّرها، إذ 

انتقلـت المكتبـة مـن مـكان إلـى مـكان حتى اسـتقرت أخيراً فـي مكانها الحالـي في تلك 

الأرض التـي خصّصتهـا الأميـرة فاطمـة إسـماعيل، ومبناهـا يعـدّ مـن المباني التـي كانت 

موجـودةً منـذ عام1929م إلّ أنهّا اسـتكملت إنشـائياً فـي أبريل1931م، وافتتحت رسـمياً 

فـي فبرايـر1932م)))، ومـن ثـمّ اسـتقرت المكتبة منـذ ذلك التاريـخ في مبناها المسـتقل 

لتعمـل علـى »تيسـير إفـادة أعضاء هيـأة التدريـس والمدرسّـين المسـاعدين والمعيدين 

وطالب الدراسـات العليـا ومرحلـة الليسـانس والبكالوريـوس والعامليـن بالجامعـة مـن 

مقتنياتهـا، ومـن الخدمـات المكتبيـة التـي تؤديهـا وتسـاعد على تقـدّم البحـث العلمي، 

وعلـى دعـم المناهج الدراسـية والعملية التعليميـة بالجامعة. وتتعـاون ثقافياً مع الهيآت 

الجامعيـة والعلميـة ومراكـز البحوث داخـل الوطـن وخارجه«))).

وراهنـاً))) تسـتمر جامعـة القاهـرة فـي تميّزهـا، إذ تعـدّ أضخـم جامعـة مصريـة مـن 

حيـث أعـداد الطالب وهيـأة التدريـس -كمـا تشـير الإحصائيـات الرسـمية-))) ومـن ثـم 

حجـم مسـتفيديها. كذلـك فيمـا يتعلـّق بمجموعـة المخطوطـات العربيـة فيهـا، فلهـا 

مكانـة ومرتبـة متقدّمـة كذلـك بيـن المجموعـات الموجودة فـي المكتبـات المصرية، إذ 

تأتـي مكتبـة جامعـة القاهـرة فـي المرتبـة الثالثة مـن بين خمـس مكتبـات )دار الكتب، 

والمكتبـة الأزهريـة، ومكتبـة جامعـة القاهـرة، ومكتبـة محافظة الإسـكندرية- نقلت إلى 

(1) Ibid

))) الإدارة العامة للمكتبات الجامعية، لائحة مكتبات جامعة القاهرة، القاهرة: 7. 

))) أنشـئت المكتبـة المركزيـة الجديـدة لجامعـة القاهـرة على أحدث النمـاذج المعماريـة الحديثة، 

غيـر أن مجموعـة المخطوطـات اسـتمرت في المكتبـة القديمة.

))) انظر الجداول الموجودة بالملحق رقم )3(.
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مكتبـة الإسـكندرية الجديدة-، ومكتبـة معهد دمياط الديني(، إذ تحتـوي هذه المكتبات 

الخمـس علـى)80 %( مـن المخطوطـات العربيـة فـي مصـر))). وقريبـاً مـن هذا الـرأي ما 

ذهـب إليـه تقريـر المخطوطـات بمصـر الـذي رصـد أهم تسـع مكتبـات في مصـر تضم 

المخطوطـات)))، وكانـت المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة مـن بينها. 

2/1 بناء مجموعة المخطوطات العربية في المكتبة المركزية وتنميتها

1/2/1 نظم اقتناء المخطوطات
أصبـح التركيـز على الكيـف مقدّماً على الكم، فقيمة المكتبـة وقوتها تكمن في مدى 

شـموليتها وتغطيتهـا وتوازنهـا وتمثيلهـا لكلّ رغبـات المسـتفيدين الحالييـن والمتوقعين 

واحتياجاتهـم، وهـذا ألقـى عبئـاً علـى المكتبـات فـي عمليـة التزويـد والاقتنـاء، ومن ثم 

فقـد غـدت أقسـام بنـاء المجموعـات فـي المكتبـات -خاصـة الكبيـرة- وتنميتهـا تحتـل 

مكانـةً قيِّمـةً وبـارزةً مـن حيـث الاهتمـام وطبيعـة العامليـن ومؤهلاتهـم وتخصصاتهـم 

والأدوات المعينـة لهـم. وإن كان هـذا مُهمـاً فـي عالـم المطبوعات فهو أكثـر أهميةً في 

عالـم المخطوطـات -الـذي يمثـل تـراث الأمـة وفكرهـا- إذ إنّ المخطوطـات تختلف عن 

المطبوعـات مـن حيـث التزويـد وكيفيتـه ومصـادره، فالمخطوطـات موادّ نـادرة وعزيزة 

فـي السـوق، وليـس لهـا ناشـرون وبائعـون معروفون، وليسـت لهـا أدلـة أو أدوات تعُين 

فـي الحصـول عليهـا، و أنهّـا تمثـل بطبيعتهـا الماديـة وبمـا تحويـه مـن معلومـات قيمةً 

خاصـةً لـدى مالكِِهـا الـذي يظـنّ فيهـا نوعاً من الأثريـة أو القداسـة أو الفخـر أو الاعتزاز. 

كذلـك فإنـّه مـن بيـن العوامـل التـي تعُـوق عمليـة التزويـد بالمخطوطـات واقتنائهـا 

خـوف البائـع )المالـك( مـن المسـاءلة القانونيـة بخاصـة أولئـك الذيـن يحصلـون علـى 

المخطوطـات بطـرق غيـر شـرعية أو غيـر موثقـة، فالمكتبات تشـترط أن يسـجل مصدر 

المخطوطـة وسـعرها، ومـن ثـمّ فإنّ البائعيـن ينأون بأنفسـهم عن هـذا ويبيعونها لأفراد 

أو هيـآت أجنبيـة لا تشـترط تحديـد المصـدر ممـا يحرم مكتباتنـا من هذا الوعـاء الفريد 

المتميّـز. وعليـه فإنّ سـبل تكـوّن مجموعـة المخطوطـات تتباين وتتنوع بحسـب نوعية 

))) الضبط الببليوجرافي للمخطوطات العربية في مصر دراسة وتخطيط: السيّد السيّد النشار: 33 .

))) تقريـر عـن المخطوطـات فـي جمهوريـة مصـر العربيـة: دار الكتـب والوثائـق القوميـة، فـي: 

1976م/ ص76. ع1/  مـج5/  المـورد، 
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المقتنـي، فقـد تتكـوّن بإحدى السـبل الثالث الآتية:

)1( الاقتناء العشوائي
وهـو لا يخضـع لمعاييـر وقواعد يتم عن طريقهـا تقييم المخطوطـة وتقديرها، ومثلما 

تـدلّ التسـمية فـإنّ هـذا الاقتنـاء يتـم لـكلّ المخطوطـات التـي تصل إليهـا يد المقتنـي أياً 

كانـت قيّمـةً أم نـادرةً، مكـررةً أم منتفيـةَ القيمـة، وهـذه الطريقـة موجـودة عـادة عنـد 

المبتدئين.

)2( الاقتناء المزاجي
ويكـون عـادة لنوعيـة بعينهـا مـن المخطوطـات تنفـرد بسـمات خاصـة، كأن تكـون 

مكتوبـة بخـطّ مؤلفّيهـا أو مصنّفيهـا مثالً أو مكتوبـة بمـاء الذهـب أو بخـطّ مشـاهير 

الخطاّطيـن والنّسّـاخ، و قـد تكـون مميّزةً موضوعيـاً. وهذا النوع من اقتنـاء المخطوطات 

المسـاومات  الكثيـر مـن  بإجـراء  المخطوطـات  لتجّـار  أنـّه يسـمح  إلّ  أنـّه مقنّـن  مـع 

والمزايـدات التـي قـد ترفـع أسـعار المخطوطـات كثيـراً.

)3( الاقتناء القياسي
تعمـل علـى  قواعـد ومحـدّدات واضحـة  باعتمادهـا علـى  الطريقـة  وتتميّـز هـذه 

التكامـل بيـن الكـم والكيف، والتناسـب والتـوازن الموضوعي والزمني بيـن المجموعات، 

وهـي طريقـة تنأى بنفسـها عن المزايـدات والمسـاومات، فتضع أسـعاراً للمخطوطات لا 

تتعداهـا إلّ بنسـبٍ محـددةٍ.))) 

وتعـدّ الطريقـة الأخيـرة الأفضـل والأنسـب؛ لكونهـا مدروسـةً ومخططّـةً ومتوازنـةً، 

وهادفـةً إلـى تلبيـة احتياجـات ملحّـة، وسـدّ فجـوات بمجموعـات المكتبـة.

وممّا سبق نخلص إلى أنّ تنمية مجموعات المخطوطات يعوقها عدم وجود المخطوطات 

فـي السـوق بصـورة منتظمـة لعـدم وجود بائعيـن أو ناشـرين محدّدين للمخطوطـات، بل إنّ 

الصعوبـة الرئيسـة تتمثـل فـي عـدم وجود أسـعار ثابتة ومقنّنة لمـا يعُرض مـن المخطوطات، 

ومـن ثـمّ فقـد اجتهـد بعضهـم في سـبيل وضـع قواعـد ومؤشّـرات يمكن الاسترشـاد بهـا عند 

))) المخطوط العربي والإسلامي فوائد، قيمة، صيانة: محمّد بن إبراهيم الشيبانيّ: 11.
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تسـعير المخطوطـات، حتـى يتـمّ أخذ القرار المناسـب المتفـق وإمكانات المكتبة وسياسـتها 

مـن ناحيـة، والمتفـق وأهمية المخطـوط ومكانته مـن ناحية أخرى.

ونعرض فيما يأتي أنموذجين من تلك المؤشّرات والمعايير:

11 محمّـد بـن إبراهيـم الشـيبانيّ: يذكـر أنهّ فـي ضوء متوسـط أسـعار المخطوطات .

فـي المـزادات وعنـد تجّار الأثريات، ومتوسـط الأسـعار التي توضع مـن قبل ورثة 

العلمـاء، إضافـةً إلـى بعـض الاجتهـادات والخبـرات الشـخصية قـد وضعت بعض 

المعاييـر الثابتـة التـي تفيد فـي تقييـم المخطوطات وتسـعيرها منها:

• »أهمية الكتاب في موضوعه وجدّة مادته.	
• أهمية المؤلفّ ومكانته العلمية.	

• نسخة فريدة.	

• أقرب للفرادة فلا تزيد على ثلاث نسخ.	

• مكتوبة بخطّ المؤلفّ أو بخطّ ابن المؤلفّ أو أحد تلاميذه. 	

• مكتوبة في عصر المؤلفّ. 	

• تاريخ النّسخ قريب من عصر المؤلفّ. 	

• مقروءة على المؤلفّ. 	

• مقابلة أومصحّحة على نسخة المؤلفّ. 	

• مقابلة أومصحّحة على نسخة منقولة من نسخة المؤلفّ. 	

• مكتوبة بخطّ عالم متخصّص ومعروف في العلم نفسه. 	

• قرأها وصحّحها أحد العلماء المتخصّصين. 	

• تحتوي على سماعات وإجازات لعلماء معروفين. 	

• عليها تمليكات لعلماء معروفين. 	

• غير مطبوعة. 	

• مكتوبة برسم خزانة سلطانية. 	

• مذهّبة. 	

• تحتوي على رسوم آدمية أوحيوانية. 	
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• تحتوي على أشكال هندسية أوفلكية. 	

• محفوظة بغلاف من عصرها. 	

• مكتوبة على الرقّ. 	

• مكتوبة في مكان جغرافي له دلالات تاريخية مهمة. 	

• الحالة العامة ممتازة.«)))	

22 وهـو متعلـّق بمؤسّسـة معنيـة بالمخطوطـات هي دائـرة المخطوطـات والوثائق .

بسـلطنة عمـان، إذ تشـكّلت لجنـة تحـت اسـم »لجنـة تعويـض المخطوطـات 

والوثائـق« كان مـن بيـن مَهامهـا تثميـن المخطوطـات بحسـب أهميتهـا وقيمتها 

التاريخيـة والحضاريـة، وقـد وضعـت اللجنـة المعاييـر الآتيـة لاتبّاعهـا 

• »المادة الفكرية للمخطوط.	
• القِدَم )عمر المخطوط(.	

• النُّدرة )ويحكمها موضوع المخطوط، وتاريخه، ومادة كتابته، والنّسخ المتوافرة 	

منه لـدى الدائرة(.

• الناسـخ )كأن يكـون المخطوط بخطّ المؤلفّ أوبخطّ أحـد تلاميذه أومعاصريه 	

أونسُـخ بعد ذلك بمدة(.

• نوع الورق.	

• التجليد.	

• جمال الخطّ وحسن الكتابة.	

• الزخارف والصور والرسوم التوضيحية.	

• الحالـة الماديـة للمخطـوط )ويقصـد بها مـا إذا كان بـه آثار رطوبـة أو أرضة أو 	
تلـف في بعـض صفحاته أو ما شـابه ذلـك(«.)))

ومـع هـذا فـإنّ تلـك القواعـد والمؤشـرات ليسـت محـددةً ودقيقـةً، وإنمـا فيها قدر 

))) المخطوط العربي والإسلامي: 13-12.

))) المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـات العمانيـة: دراسـة لتكوينهـا وتنظيمهـا وسـبل الإفـادة منها: 

خلفـان بـن زهـران بن حمـد الحجـي: 62- 63.
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كبيـر مـن العموميـة والأحـكام الفضفاضـة؛ وعليـه فالأمـر متـروك لكثيـرٍ مـن السـمات 

والخبـرات الشـخصية، والظـروف المحيطـة التـي تتحكـم فـي هـذا الشـأن.

ونظـراً لطبيعـة نشـأة المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة، فقـد كان التزويد غير 

منتظـمٍ لا تحكمـه سياسـة محدّدة وواضحة، لأنـّه كان اقتناءً مبنياً أساسـاً على الإهداءات 

والمِنَـح التـي لـم تكـن الجامعة آنـذاك تخططّ لها أو تمـارس نوعاً من التقييـم الذي يتيح 

لهـا قبول الهديـة المقدّمة لهـا أو رفضها. 

وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـإنّ اللائحـة الحاليـة للمكتبـة تنـصّ فـي موادّهـا -بخاصـة 

المـوادّ )16، 18، 19(- علـى مبـادئ وأسـس واضحة عنـد القيام بعمليـة التزويد، كفحص 

المـوادّ، واسـتبعاد مـا لا يتفـق مع القيـم المجتمعية والحقائـق العلميـة والآداب العامة، 

واسـتبعاد المـوادّ المعيبـة فنيـاً أو ماديـاً، وكذلـك فحـص المـوادّ المهـداة وضمّهـا بعـد 

موافقـة لجنة المكتبـات))).

2/2/1 نمو مجموعة المخطوطات العربية في المكتبة ومصادرها
لقـد مثلّ إنشـاء الجامعـة منذ بداياتها –جامعـة أهلية معتمدة علـى الاكتتاب العام– 

مرحلـةَ وعـيٍ وطنـيٍّ غمـر القلـوب وحـركّ العواطف وأثـار الهمم في سـبيل تعبيـر الكلّ 

عـن وطنيتـه وحبّـه لبلـده سـواءً كان متبرعـاً أم داعيـاً للتبـرع، وعليـه أخـذت التبرّعـات 

تأتـي تتـرى بـكلّ غـالٍ ونفيـسٍ حتـى أهُديـت مكتبـات بأسـرها، ناهيـك عـن كثيـرٍ ممـا 

أهُـدي مـن الأفـراد، وكذلـك مـن الهيـآت والمؤسسـات والناشـرين الأجانب. وهذه سـمة 

غالبـة تمّيـزت بهـا المكتبـة كمّـاً، إلّ أنهّـا لـم تكـن تتبـع سياسـة واضحـة مخططـة -كمـا 

سـيبدو فـي الصفحـات التاليـة- ومـن هنـا فـإنّ مجموعـات المكتبـة هـذه قد بـدأت في 

التكـوُّن منـذ أيـام الجامعـة الأهليـة ذاتهـا، ومع التغيّـرات التي مـرتّ بهـا الجامعة كانت 

المكتبـة تـؤول إلـى التسـمية الأحـدث، وفـي هـذا الصـدد نجد إشـارة رؤوف عبـاس إلى 

ذلـك المعنـى، إذ يذكـر أنـه بعـد تشـييد مبنـى المكتبة ورثـت مكتبـة الجامعـة الأهلية، 

وضمـت إليها المكتبـات الخاصة المهـداة))).

))) الإدارة العامة للمكتبات الجامعية: 17- 18.

))) تاريخ جامعة القاهرة: رؤوف عباس حامد:62.
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اعتمـدت علـى مصدريـن  المكتبـة قـد  أنّ  التزويـد نجـد  إلـى مصـادر  وإذا نظرنـا 

الطوعـي. الإيـداع  إلـى  أساسـيين همـا: الإهـداء والشّـراء، إضافـة 

)أ( الإهداء

بـادئ ذي بـَدء يعُـدّ الإهـداء مصدراً قيمّاً من مصـادر التزويد، إذ إنهّ قـد يمدّ المكتبة 

بمـوادّ فـوق طاقتهـا الماديـة أو مـوادّ نـادرة غير متاحـة أو مـوادّ مخطوطـة. والناظر إلى 

القوانيـن الأولـى للجامعة يجـد المادة الثالثة من قانون إنشـاء الجامعـة المصرية الصادر 

فـي 11 مـارس 1925م تنـصّ مـن بيـن ما اشـتملت عليه: …ولهـا أن تقبـل التبرّعات التي 

تـرد إليهـا عـن طريـق الوقـف والوصايا والهبـات وغيرها))). وقبـل هذا -زمنيـاً- نجد كلمة 

الأميـر أحمـد فـؤاد سـالفة الذكـر:… ولا يخفـى أنّ مواردنـا لا تـزال ضئيلة، فليـس أمامنا 

إلّ الدعاية لهذا المشـروع))).

ونتيجـة لهـذا الوعـي المبكـر، فقـد انهالـت الإهـداءات علـى المكتبـة مـن الداخـل 

والخـارج منـذ بداياتهـا، سـاعد في ذلك سـمو شـخصية مديـر الجامعـة الأمير أحمـد فؤاد 

الذي لم يدّخر وسـعاً في الاتصالات والمراسالت والاسـتهداءات، والذي ينسب إليه الفضل 

الجزيـل فـي الأخـذ بيـد الجامعة ومكتبتهـا في مرحلة النشـوء والتكوين وهـي مرحلة جدّ 

خطيـرة وصعبـة. ولقـد كانـت الحكومـة الإيطالية هـي البادئة، إذ أرسـل مسـيوده مارتينو 

فـي 14 يوليـو1908م رسـالة مفادها ارتيـاح حكومة جلالـة الملك فيكتـور عمانويل الثاني 

إلـى مشـروع الجامعـة، وقد عُنيت هذه الرسـالة بتحديد المؤلفّـات والمجلدات المطلوب 

إهداؤهـا إلـى مكتبـة الجامعـة، وبعدهـا أهُـدي اثنـا عشـر صندوقـاً محتويـاً علـى أفضل 

المؤلفّـات المقدّمـة مـن مصالح الحكومة والمعاهـد العلمية والمجامـع العلمية والأدبية، 

وصحبـت هـذه الهديـة بوعدٍ بهديةٍ لاحقةٍ، علاوةً على كلمات التشـجيع والاستحسـان من 

ملـك إيطاليـا التـي دفعـت مختلف الهيـآت إلى التبرع بأحسـن مـا لديها.

والرومانيـة  والألمانيـة  والروسـية  والبلجيكيـة  الفرنسـية  الحكومـات  تتخلـّف  ولـم 

والنمسـاوية، بـل المـدارس الأجنبيـة بالقاهـرة كمدرسـة العاديـات الشـرقية عـن هـذا 

))) تاريخ جامعة القاهرة: 60.

))) الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: أحمد عبد الفتاح بدير:239.
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فـي ذكرهـا أحمـد  بأنفـس مـا لديهـا مـن مؤلفّـات أسـهب كثيـراً  الركـب، إذ تبرعـت 

عبـد الفتـاح بديـر)))، كذلـك كان هنـاك دورٌ بـارزٌ للمجالـس البلديـة والجمعيـات العلمية 

والمكتبـات الكبيـرة في أوربا، إضافةً إلى الناشـرين المشـهورين أمثال: ماكميلان وشـركائه، 

والـد وشـركائه، وبيـت هاشـيت، الذين أرسـلوا مـوادّ قيمّة.

ولـم يقـف الإهـداء علـى جانب واحـد فقط هـو تحديد المُهـدي لما سـيُهدي، ولكن 

البريطانـي ومتحـف كنجسـتون  المتحـف  ألمانيـا وبفاريـا وإدارات  »عرضـت حكومتـا 
ومتحـف فيكتوريـا ومتحـف البـرت وغيرهـا مـن الجمعيـات العلميـة والجامعـات بأوربا 

العلميـة  مـن مجموعاتهـا ومطبوعاتهـا  عليـه  الحصـول  تريـد  مـا  تنتخـب  أن  وأمريـكا 

والمؤلفّـات التـي تنشـرها«)))، وانتهجـت الطريقة نفسـها الحكومة النمسـاوية والحكومة 

الإيطاليـة كمـا سـلفت الإشـارة.

وإن تميـزت الهبـات الخارجيـة بتوفيـر الكثير من المطبوعات والوثائق والمسـكوكات 

القيمـة والأعمـال الأجنبيـة، إلّ أنّ الهبـات الداخليـة الوطنيـة قـد فاقتهـا فيمـا تحويه من 

مخطوطـات عربيـة وشـرقية، فقـلَّ أن نجـد مكتبـة مهـداة إلى مكتبـة الجامعـة من دون 

أن تحـوي مخطوطـات، ولـم تكن الإهـداءات الداخلية كلهّـا مكتبات كاملـة، ولكن كانت 

هنـاك إهـداءات فرديـة كعـادة المؤلفّيـن آنـذاك إرسـال نسـخة أو نسـخ مـن مؤلفّاتهـم 

إلـى الجامعـة مثـل مؤلـّف مسـيو رو عن )القطن(، ورسـالة مسـيو بـارودي عـن )صناعة 

الزجـاج(، ومؤلفّـات محمّـد رضـا المخطوطـة، وترجمـات ومستنسـخات محمـود صدقي 

الطبيـة، ومؤلـّف رزق اللـه منفريـوس أفندي عـن )تاريخ العرب والإسالم(، وقد كان هذا 

. يتـمّ –أساسـاً- بـوازع مـن ضميـر المؤلفّيـن لا بحكـم القانون؛ لأنه التـزامٌ أدبـيٌّ وأخلاقيٌّ

وكانـت تخصّـص فـي البدايـة أماكـن وقاعـات تعُـرف باسـم صاحـب الهديـة إلّ أنـّه 

بسـبب ضيـق المـكان تخلـّت المكتبـة عـن الفكـرة وأدمجتهـا مع باقـي المجموعـات))). 

))) الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 246-241.

))) الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 243.

))) دور المكتبـات الجامعيـة فـي البحـث العلمـي )دراسـة واقعية لمكتبـة جامعة القاهـرة(: نعمات 

سـيّد أحمـد مصطفى: 241.
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ومـن المكتبـات المهـداة التـي نالـت اهتمامـاً خاصـاً )مكتبـة الأميـر إبراهيـم حلمـي(، 

إذ أعُـدّ لهـا فهـرس محـزوم خـاص بهـا مـازال قائمـاً حتـى الآن أمام قاعـة الفهـارس، و أنّ 

الفهـرس المطبـوع الوحيـد الـذي صـدر عـن مكتبـة جامعـة القاهـرة هـو فهـرس مكتبـة 

الأميـر إبراهيـم حلمـي الذي تقتنـي المكتبات الجامعيـة الكبيرة في أوربا والغرب نسـخاً 

منـه، وسـيأتي الحديـث عـن هذيـن الفهرسـين فـي المبحـث القادم.

ومـع أنّ المكتبـة قـد حصلـت مـن خالل الإهـداء علـى مجموعـات قيمّـة أسـهمت 

فـي بنائهـا، إلّ أنـه يؤُخـذ علـى هـذا المصـدر عشـوائيته وعدم الالتـزام بسياسـة واضحة 

ومحـدّدة، وكذلـك عـدم تحديـد موظـف مختـصّ للقيـام بالإشـراف علـى عمليـة الإهداء 

ومتابعتهـا، كذلـك يـرى بعضهـم أنّ المكتبة لم تسـع إلـى الاسـتهداء)))، وإن كان الباحث 

يـرى أنّ جهـود مديرهـا الأميـر أحمـد فـؤاد ونشـاطاته ومراسالته ونداءاته تعُـدّ نوعاً من 

الاسـتهداء أسـفر عـن تلـك المكتبـات المهـداة علـى الرغم من كونهـا غير مدروسـة وغير 

مخطـطّ لهـا، إذ لـم يكـن اسـتهداءً لنوعيات معينة مـن المواد، وإنمـا كان اسـتهداءً عاماً 

لأيـة مجموعات.

)ب( الشّراء
يسـتمدّ الشـراء كمصدر من مصـادر التزويد قيمته من أمورٍ منهـا تمكينه المكتبة من 

اتبّـاع خطـّة تزويـد مدروسـة، إلّ أنـّه في تنميـة المخطوطـات تكتنفه صعوبـة التخطيط 

زمنيـاً وماليـاً، إذ إنّ معظمهـا يعتمـد علـى المـزادات، ومـن ثـمّ لا يوجـد سـقف سـعريّ 

محـدّد للمخطوطـات، وقـد تظهـر فـي السـوق فجـأة وتبُـاع مجموعـة مـن المخطوطات 

قـد تتعـدى أسـعارها الميزانيـة المرصـودة مـن المكتبـة، وأنّ أسـعار المخطوطـات غيـر 

التـي تـؤدي  مضبوطـة وغيـر ثابتـة أيضـاً، ومـن ثـمّ تخضـع للمفاوضـات والمنـاورات 

السـمات الشـخصية دوراً مهمـاً فيهـا.

وقـد تأخـر هـذا المصـدر مقارنةً بالإهـداء بسـبب الظـروف المواكبة لنشـأة الجامعة 

وضآلـة المـوارد التـي أشـار إليهـا الأميـر أحمـد فـؤاد، وقـد جـاءت الإشـارة الأولـى إلـى 

هـذا المصـدر عندمـا أشـار بديـر إلـى )33( ثلاثـة وثلاثيـن كتابـاً اشـترُيت للمكتبة خلال 

))) الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 246.
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الأعـوام )1917، 1918، 1919، 1920())). وتـمّ تحديـد أول ميزانية للشّـراء بدايةً من العام 

الجامعـي )1921/1920())). 

ومـن المجموعـات القيّمـة التـي تـمّ شـراؤها مجموعـة المستشـرق الألمانـي زايبولـد 

)Seybold( التـي وافقـت الحكومـة المصريـة علـى شـرائها عـام 1929م، وقـد شـكّلت 

المجموعة نواة المجموعة الإسالمية والشـرقية))). كذلك اقتنت المكتبة مكتبة المستشـرق 

الألماني ماكس مايرهوف عام 1945م، وقد اشـترت منها حوالي )750( سـبعمائة وخمسـين 

مجلـداً تضـمّ )73( ثلاثـاً وسـبعين مخطوطـةً طبيةً، سـقط معظمها فـي الجـرد. وبعد ذلك 

بـدأت المـوادّ تأتـي عن طريق الشّـراء بكثرة تفيـد المكتبة في الحصول علـى مقتنياتها.

وقـد بـدا أنّ هنـاك تعارضاً بين بنـود الميزانية وبين مـوادّ لائحة المكتبـة)))، إذ تقُصر 

ميزانيـة الشـراء علـى الكتـب والدوريات فـي حين أنّ اللائحـة تنصّ في مادتهـا )16(على 

أن »تتكـون مقتنيـات مكتبـات الجامعة مـن الكتـب والمخطوطات والدوريات والرسـائل 

العلميـة المجـازة لنيـل درجتـي الماجسـتير والدكتوراه وغيـر ذلك من أوعيـة المعلومات 

غيـر الورقيـة مثـل: الأفالم، والشـرائح الممغنطـة …، إلـخ«)))، ممّـا يوحي بإهمـال باقي 

المـوادّ، إلّ أنـّه يحُسـب للقائميـن علـى أمر المكتبة أنهّم اشـتروا المخطوطـات باعتبارها 

مـوادّ ذات طبيعـة خاصـة سـواء اشـترُيت مـن ضمـن مكتبـات خاصـة كاملة كما سـلفت 

الإشـارة، أم اشـترُيت بصفـة فرديـة، إضافـةً إلى ذكـر اللائحـة الحديثة في المـادة الرابعة 

وظائـف المكتبـات الجامعيـة وأولهـا »اقتنـاء الكتـب والمراجـع والدوريـات والرسـائل 

تنـدرج  الباحثيـن والطالب«)))، وبالطبـع  تفيـد  التـي  المعلومـات  أوعيـة  وغيرهـا مـن 

المخطوطـات تحـت مصطلـح أوعيـة المعلومات.

إضافـةً إلـى المصدريـن الأساسـيين السـابقين )الإهداء والشـراء( فقـد كان هناك نوعٌ 

))) الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 246.

))) الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية:247.

(3) The Calender…Ibid. pp 79, 80.

))) بناء وتنمية المجموعات في المكتبة المركزية في جامعة القاهرة: فيدان عمر مسلم: 376.

))) الإدارة العامة للمكتبات الجامعية: 17

))) الإدارة العامة للمكتبات الجامعية: 7.
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مـن الإيـداع لكنـه ليس إيداعـاً قانونياً ملزمـاً للمؤلفّين والناشـرين -بالمعنـى الاصطلاحي 

المتعـارف عليـه الآن- وإنمـا كان إيداعـاً مبنيـاً علـى ضميـر المؤلـّف، إذ كان المؤلفّـون 

يودعـون طواعيـةً نسـخاً مـن أعمالهم فـي مكتبـة الجامعة. 

كذلـك وردت إشـارات تعـود إلـى عـام 1911م تـدلّ علـى وجود تبـادل بيـن الجامعة 

وبيـن المعاهـد العلميـة الأجنبيـة، فقد أخـذت المكتبة ترسـل فهارسـها ومطبوعاتها إلى 

المكاتـب والمعاهـد العلميـة الأجنبية في سـبيل الحصـول على مطبوعات ونشـرات تلك 

الجامعـات والمعاهـد)))، ولكـن ما اسـتقر فـي ضمير الباحـث أنّ هذا التبـادل لم يتضمن 

مخطوطـات؛ لكونهـا مـوادّ لا تصلـح للتبـادل، إذ تختلف النسـخة عن أختهـا وتتميّز عنها.

أمّـا مـا يتعلـّق بالمخطوطـات المصـوّرة بالفوتوسـتات أو علـى الميكروفيلـم فـإنّ لها 

أهميـةً خاصـةً، إذ إنهـا أيسـر مـن ناحيـة الاقتنـاء، وكذلـك مـن ناحيـة الاسـتخدام؛ لأنهّـا 

بدايـةً أقـلّ سـعراً وأدعـى للتخطيـط، وأنـّه لا يخُشـى عليها من كثـرة الاسـتخدام -مقارنةً 

بالأصـول- لإمكانيـة الحصول على نسـخة أخـرى. وخلاصةُ القـول؛ إنّ كثيراً مـن المكتبات 

تسـعى إلـى المصـوّرات -ورقيـة أوفيلميـة- لتأميـن مخطوطاتهـا للأسـباب الآتية))):

11 ندرة المعروض من المخطوطات الأصلية..

22 ارتفاع قيمة المخطوطات الأصلية وضعف الميزانيات المخصّصة للشراء..

33 توافـر نسـخ مصـورة بديلـة للمخطوطـات الأصليـة بأسـعار مغريـة تحـلّ محـلّ .

النسـخ الأصليـة -مـع الفـارق فـي القيمـة العلميـة والتاريخيـة-.

44 شـعور المسـؤولين عـن المخطوطـات بإمكانيـة الاسـتغناء عـن أصـل معـروض .

بصـور مخطوطـات مـن العنـوان نفسـه متوافـرة فـي مكتبـات أخـرى.

55 إمكانية التبادل بين المكتبات المحلية والعالمية في مجال التصوير..

إضافة إلى احتياجها إلى تدبيرات أقلّ من ناحية الحفظ والصيانة.

وعلـى مسـتوى المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة فإنـّه لا توجـد مخطوطـات 

))) الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية.

))) خدمات المخطوطات العربية في مكتبات مدينة الرياض: راشد سعد راشد القحطاني: 94.
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مصـوّرة ميكروفيلميـاً كمـا سـنرى، أمّـا المصـورات الورقيـة -فوتوسـتاتياً- فهـي موجـودة 

فـي المكتبـة، وقـد كانـت لهـا طريقـة مميّـزة فـي النمـو، إذ إنّ بعضهـا جـاء فـي ضمـن 

المجموعـات العامـة المهـداة أو المشـتراة إلّ أنّ النسـبة الأكبـر منهـا قـد اعتمـدت على 

مجهـودات المكتبـة ذاتهـا فـي تصويـر المخطوطـات المهمـة.

وقـد تنوعـت المصـادر والأماكـن التـي صـوّرت منهـا المكتبـة مثلمـا هـو متناثـر فـي 

السـجلات، فنجـد المصـادر الآتيـة قـد ذكـرت، وإن كانـت بطريقـة غيـر منتظمـة:-

• دار الكتب المصرية.	

• دار الكتب البروسية ببرلين.	

• معهد الشؤون الآسيوية )موسكو(.	

• كوبريلي أفندي بالآستانة.	

• مكتبة جار الله باستانبول.	

• مكتبة زاده بالآستانة.	

• مكتبة جوتا )Gota( بألمانيا.	

• مكتبة الاسكوريال بأسبانيا.	

• المكتبة الأهلية بباريس.	

• المتحف البريطاني.	

• مكتبة جامعة كمبردج.	

• استكهولم )هولندا(.	

كذلـك كان للتصويـر داخـل المكتبـة نفسـها وجـودٌ واضـحٌ، فمـن تبعـات اهتمامهـا 

الكبيـر باستنسـاخ المخطوطـات فوتوغرافيـاً وجـود الأجهـزة اللّزمـة للتصويـر فـي كامل 

قوتهـا العمليـة قبـل خمسـينيات القـرن العشـرين))).

(1) The Calender…Ibid 84 p. 
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وفـي ذات الموضـوع، فـإنّ ثمـة ملاحظـة جديـرة بالذكر هـي أنّ المصـوّرات لم تكن 

كلهّـا مصـوّرة عـن مخطوطـات أصلية، وإنمّـا كثيراً ما نجـد مصوّرات قد تـمّ تصويرها عن 

نسـخ مصوّرة مثل:

• ابـن سـينا، رسـالة النفـس، 63 ورقـة، مصـوّرة عـن الميكروفيلـم الموجـود فـي 	

الإدارة الثقافيـة فـي جامعـة الـدول العربيـة عـن الأصـل المحفـوظ بالاسـكوريال. 

وبعـدُ؛ فمـن الملاحـظ غيـاب سياسـة تزويد واضحـة ومخططّـة ومدروسـة، فالمطلّع 

علـى المجموعـة يجـد فيهـا تباينـاً فجّـاً سـواء كان موضوعيـاً أم زمنيـاً كمـا سـنرى فـي 

المبحـث الثالـث المعنـي برصـد الاتجاهـات العدديـة والنوعيـة للمجموعـة. 
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2. أدوات الضبط الببليوجرافي للمخطوطات العربية في المكتبة 
المركزية في جامعة القاهرة.

تتمثـل أدوات الضبـط فـي تلـك الأدوات التـي تحصـر وتسـجّل وتصـف وترتـّب أوعية 

المعلومـات أيـاً كان شـكلها أوطريقـة ترتيبهـا، وهي مُهمـة وذات قيمة لكونهـا تحصر كلّ 

الرصيـد وتسـجّله وتضبطـه ممّا يتيح الإفـادة منه وحمايته. وتتنوع تصنيفـات تلك الأدوات 

فقـد تكـون موضوعيـةً تتنـاول موضوعـاً بعينـه، أو زمنيـةً تخـصّ مـدة مـا، و قـد تكـون 

جغرافيـةً تحصـر الأوعيـة الموجـود بمنطقـة مـا، وأخيراً قـد تتعلقّ بمـكان )مكتبة( معين 

تحُصـر الأوعيـة الموجـودة فيـه بصـرف النظـر عن موضوعـه أو زمنـه أولغته أو شـكله.

وطبقـاً للأخيـرة نسـتعرض في هـذا المبحـث أدوات الضبـط الببليوجرافـي للمخطوطات 

العربيـة فـي المكتبـة المركزية في جامعـة القاهرة المتمثلة في الفهارس والسـجلات، ونقدّم 

لـكلّ منهمـا بتقدمـةٍ نظريـةٍ، نتناول بعدهـا الوضع الراهـن لهاتين الأداتين بادئيـن بالفهارس 

لفـرط صلتهـا بالمسـتفيد وللتنـوع الموجود بها، ولكونهـا أداةً خصبةً للدراسـة والتحليل.

1/2 فهارس المخطوطات في المكتبة المركزية في جامعة القاهرة
لا قيمـة لأوعيـة المعلومـات فـي المكتبـة مَهمـا بلـغ حجمهـا وقيمتهـا مـا لم يحُسـن 

تنظيمهـا وترتيبهـا وإتاحتهـا للمسـتفيدين للإفـادة منهـا بطريقـة سـهلة ميسـرة، وهـذا ما 

أولتـه جامعـة القاهـرة -منـذ بدايتهـا- عنايتهـا واهتمامهـا، إذ نجـد أكثـر من إشـارة بارزة 

إلـى الفهـرس خالل السـنوات الأولـى مـن الجامعـة الأهليـة، تأتـي أولاهـا عـام1910م، 

وقـد أشـار أحمـد عبـد الفتـاح بديـر إلـى ذلـك قائالً: »وقـد فتحـت المكتبـة أبوابهـا بعد 

تبويـب الفهـرس الالزم، وعمـل الإحصـاء العلمي والعملي ليسـهل للباحثيـن الوقوف على 

محتوياتهـا والاسـتفادة منهـا >)))، ثـم يعقبهـا فـي عام 1911م مـا مفـاده أنّ المكتبة كانت 

ترسـل فهارسـها إلـى المكاتـب والمعاهـد العلميـة الأجنبيـة حتـى يتسـنّى لهـا الحصـول 

علـى مطبوعاتهـا مـن نشـرات وغيرهـا))). أمّا الإشـارة الثالثة فتأتـي عـام 1913م، إذ كلفّت 

))) الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 242.

))) الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 242.
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الجامعـة سـكرتيرها العـام السـيّد عبـد العزيـز فهمـي أفندي بترتيـب المكتبة على نسـق 

المكتبـات العموميـة فـي الدول الخارجية ليسـهل على المهتمين الاسـتفادة منها بسـهولةٍ 

ويسـرٍ. وفـي نوفمبر 1914م أتـمّ عبد العزيز فهمي أفندي عمله، فدونّ القسـمين العربيّ 

والإفرنجـيّ بطريقـة عملية ميسـرة))). كذلـك أولت أحـدث لوائح المكتبة الفهـارس أهمية 

كبيـرة، فقـد نصّـت الفقـرة )ب( مـن المـادة )4( على<إعـداد الفهـارس اللّزمـة لتيسـير 

الوصـول إلى المقتنيـات«))).

أمّـا علـى مسـتوى الوضـع الراهـن، فنجـد فـي المكتبـة شـكلين مـن الفهـارس الخاصـة 

بالمخطوطـات: الفهـرس المحـزوم، والفهـرس المطبـوع. ويعُـد الفهـرس المحـزوم هـو الفهرس 

الرئيـس للمخطوطـات فـي المكتبـة لأنّ الفهـرس المطبـوع لا يمثـّل المخطوطـات العربيـة 

الموجـودة بالمكتبـة كافة -كما سـنوضح- ولكنه أعُدّ لمكتبةٍ خاصـةٍ أهُديت إلى الجامعة، وهي 

مكتبـة الأميـر إبراهيـم حلمـي بمـا فيهـا من مطبوعـات ومخطوطـات عربيـة وشـرقية وأوربية.

وعلـى أيـة حـال؛ فسـنعرض فيمـا يلـي لهذيـن الفهرسـين مـن حيـث الشـكل المادي 

للبطاقـة، ثـم نسـتغرق فـي تنـاول جزئيـات البطاقـة المختلفـة مـع الإشـارة إلـى بعـض 

مظاهـر المراجعـة والتحقيـق والترتيـب داخـل الفهـرس، مـع ذكـر أمثلـة لذلـك.

1/1/2 الفهرس المحزوم
كان أول فهـرس أعدّتـه المكتبـة منـذ بداياتهـا فـي الشـكل المحزوم -نقلاً عـن مكتبة 

الفاتيـكان- الـذي أخـذ ينمـو ويتطـور حتـى وصل إلى الشـكل الموجـود عليـه الآن، وقد 

تعـرضّ الفهـرس المحـزوم لمحـاولات التخلـص منـه واسـتبداله بغيـره، فتمّ إعـداد فهرس 

بطاقـي منـذ السـبعينيات، وظـلّ الفهـرس المحـزوم هـو الفهـرس الرئيـس للمخطوطات. 

ويقـع الفهـرس المحـزوم للمخطوطـات فـي قاعـة الفهـارس فـي ركـن خـاص بـه، وهـو 

يتكـون -كنظيـره الخـاص بالمطبوعـات- من جـذاذات ضعيفـة مهلهلة لا تكاد تمـرّ عليها 

مـدة زمنيـة إلّ وتتمـزق أطرافهـا، وكثيـراً مـا تنفصـل البطاقـات مـن الفهـرس كمـا يبـدو 

للناظـر، إذ إنّ القائميـن علـى الفهـرس قامـوا بترقيـم البطاقـات داخـل كلّ فهـرس، وعلى 

))) الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 242.

))) الإدارة العامة للمكتبات الجامعية: 8 .
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الرغـم مـن كـون هـذا شـيئاً محمـوداً إلّ أنهّ يظهـر البطاقات المفقـودة، فمثالً البطاقات 

مـن )191-199( فـي الفهـرس رقـم )9( غيـر موجـودة، كذلـك البطاقات مـن )225-220( 

فـي الفهـرس )20(، وأمثلـة كثيـرة غيرها.

ويقـع الفهـرس فـي )29( تسـعة وعشـرين مجلـداً -وسـنصطلح علـى اسـتبدال كلمـة 

مجلـد بكلمـة وحـدة خالل الصفحـات التاليـة- تتـوزع كالآتي:

• الوحدات من )1-22( فهرس المؤلفّ.	

• الوحدات من)23-25( فهرس المخطوطات المصوّرة.	

• الوحدات من )26-28( فهرس العنوان.	

• الوحدة )29( فهرس الموضوع.	

قبـل الدخـول في مناقشـة ترتيب الفهرس وتحليل محتويـات البطاقة، تجدر الإشـارة إلى 

عـدم وجـود أدنـى توازن أوتناسـب بين الفهـارس الثلاثة )مؤلـّف، عنوان، موضوع( سـواءً في 

عـدد المجلـدات -كمـا سـلفت الإشـارة- أم فـي عـدد البطاقات المحتـواه بكلّ منهـا، ففهرس 

المؤلـّف يضـمّ )2991( بطاقـة بنسـبة )74.7%( مـن إجمالـي عـدد البطاقـات البالـغ)4004( 

بطاقـات، وفهـرس العنـوان يضـمّ )856( بطاقـةً بنسـبة )21.3%(، والفهـرس الموضوعي يضمّ 

)157( بطاقـةً بنسـبة )4%()))، ويعـود هذا إلى أنّ البدايـات الأولى لإعداد فهرس لمخطوطات 

المكتبـة تمثلـت فـي إعداد فهرس المؤلفّ فقط، ثمّ تمّ الشـروع بعد ذلك في إعداد فهرسـي 

العنـوان والموضـوع إلّ أنـّه لم يكتب لهمـا الاكتمال. ومن ثم فإنّ الفهـرس الرئيس هو فهرس 

المؤلفّ، أمّا فهرسـا العنوان والموضوع فهما ممسـوخان لا يملكان من خصائص الفهارس إلّ 

اسـمها؛ بسـبب صغر حجميهما، كمـا لا يمكن الاعتداد بهمـا أو الاعتماد عليهما.

بطاقة فهرسة المخطوطات بالفهرس: شكلها وتصميمها
لا يوجـد شـكل ثابـت ولا نظـام )تصميـم( محـدّد للبطاقـة بالفهـرس، فهنـاك ثلاثـة 

أشـكال للبطاقـة نجدهـا بالفهـرس:

11 بطاقات معدّة خصيصاً للمخطوطات..

))) هـذه الأرقـام غيـر دالـة إذ إنهـا تضم كثيراً مـن المخطوطات التي سـقطت في الجـرد، وكذلك كثيراً 

مـن البطاقـات المكـررة سـواء داخل الفهرس نفسـه أم بين الفهارس المختلفة، كما سـنوضح.
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22 وهناك بطاقات كثيرة معدّة للمطبوعات والمخطوطات معاً..

33 إضافةً إلى بطاقات بيضاء تماماً مكتوب عليها بخطّ اليد..

وهـذا كلـّه يـؤدي إلـى عـدم التوحيـد والسـيمترية فـي البيانـات؛ لأنّ حجـم البيانات 

وتتابعهـا يتبايـن ويختلـف مـن شـكل لآخـر. ولـم يتوقـف الأمـر عنـد اختالف تصميـم 

البطاقـة وتتابـع بياناتهـا فقـط، وإنمّـا تعـدّاه إلى غيـاب علامـات الترقيم داخـل البطاقة، 

وعـدم الالتـزام بأيـة أبعاد.

المدخل الرئيس بالفهرس
»والمدخـل هـو مجموعـة الألفـاظ أو الرمـوز أو الكلمـات التـي ترُتبّ بطاقـات الأوعية 
طبقاً لها في الفهرس، والتي أيضاً يمكن بمقتضاها اسـترجاع أو الاسـتدلال على الأوعية.«)))

ويعُـدّ المدخـل الرئيس في الفهرس هو اسـم المؤلفّ، والأسـاس فيه الاسـم الحقيقي، 

ويحـال من اسـم الشـهرة. وهناك ثمـة ملاحظات بدت للباحث علـى المدخل هي:-

11 عدم الالتزام بالاسم الحقيقي، فكثيراً ما نجد المدخل يكون باسم الشهرة..

22 عـدم ضبـط أسـماء المؤلفّيـن، ومـن ثم تعدّد أشـكال الاسـم الواحـد وتراكيبه من .

بطاقـة لأخـرى، والأمثلـة الآتيـة تظهر لنـا الملاحظتين السـابقتين اللتّيـن تنطبقان 

علـى كثير من الأسـماء: 

• في الوحدة رقم )16( من الفهرس )32( بطاقة للغزالي تأخذ المداخل الآتية:	

ـ )الغزاليّ( محمّد بن محمّد.ـ

ـ الغزاليّ: محمّد بن محمّد أبوحامد )451-505(.ـ

ـ الغزاليّ، أبوحامد محمّد بن محمّد الغزاليّ.ـ

ـ الغزاليّ، أبي حامد بن محمّد الغزاليّ ت505.ـ

ـ الغزاليّ، أبي حامد محمّد بن الغزاليّ الطوسيّ.ـ

ـ الغزاليّ، أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزاليّ الطوسيّ.ـ

ـ أبوحامد محمّد بن محمّد الغزاليّ.ـ

))) الفهرست لابن النديم دراسة ببليوغرافية: 235.
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ـ )أبي حامد( محمّد بن محمّد الغزاليّ.ـ

ـ )أبوحامد( محمّد بن محمّد الغزاليّ.ـ

ـ محمّد بن محمّد الغزاليّ.ـ

ـ محمّد بن محمّد الغزاليّ )أبوحامد(.ـ

ـ محمّد بن محمّد بن محمّد الغزاليّ )أبوحامد(.ـ

ـ محمّد بن محمّد الغزاليّ الطوسيّ-الإمام أبوحامد-ـ

ـ محمّد بن محمّد الغزاليّ )الإمام أبوحامد( الطوسيّ.ـ

• في الوحدة رقم )21( نجد للتفتازانيّ )57( بطاقة تأخذ المداخل الآتية:	

ـ مسعود بن عمر التفتازانيّ.ـ

ـ مسعود بن عمر بن أبي بكر التفتازانيّ.ـ

ـ مسعود بن عمر التفتازانيّ-سعد الدين.ـ

ـ مسعود )سعد الدين( بن عمر التفتازانيّ.ـ

ـ مسعود بن عمر التفتازانيّ)سعد الدين(.ـ

ـ مسعود بن عمر بن عبد الله المعروف بالسعد التفتازانيّ. ـ

ـ مسعود بن عمر التفتازانيّ المدعو بسعد التفتازانيّ.ـ

ـ مسعود )سعد الدين( بن عمر التفتازانيّ-القاضي.ـ

ـ )سعد الدين( مسعود بن عمر التفتازانيّ.ـ

وبسبب عدم ضبط المدخل فإنهّ توجد للتفتازانيّ نفسه بطاقات في الوحدة رقم )8(:

ـ التفتازانيّ، سعد الدين مسعود بن عمر )722- 793(.ـ

ـ التفتازانيّ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله.ـ

• في الوحدة رقم )9( توجد )54( بطاقة للشرنبلاليّ نجد فيها المداخل الآتية:	

ـ حسن الشرنبلاليّ.ـ

ـ حسن الشرنبلاليّ الحنفيّ.ـ

ـ حسن بن عمار الشرنبلاليّ.ـ

ـ حسن بن عمار بن يوسف الشرنبلاليّ.ـ



177 .د. محمّد حسن عبد العظيممأ.

ـ حسن بن عمار بن علي الشرنبلاليّ.ـ

ـ حسن بن عمار بن علي الشرنبلاليّ الحنفيّ المصريّ.ـ

والتخبط نفسه وعدم الضبط للمدخل نجده في حالة مؤلفَّينِ آخَرَينِ مثل:

ـ محمود )جار الله( بن عمر الزمخشريّ. وحدة رقم )20(.ـ

ـ حسام الدين الكاتي. وحدة رقم )9(.ـ

وبسـبب ذلـك الاضطـراب والتخبّط، ولكون الأسـماء العربية القديمة تكتنفها مشـاكل 

عـدة فلابـدّ من الاسـتناد على قائمة بالأسـماء العربية القديمة؛ ضماناً للدقـة والتوحيد))).

وهـذا بطبعـه لا ينفـي وجـود مراجعـات وتعديالت علـى المداخـل -كمـا سـنرى في 

عنصـر التحقيـق- فقـد نجـد مدخلاً مشـطوباً عليـه ومكتوباً أعاله صوابه، بـل يصل الأمر 

إلـى كتابـة مدخـل مغاير تمامـاً مثل:

ـ الشيخ محمّد الطاشكنديّ ـ

إبراهيم بن محمّد بن عربشاه الاسفرائينيّ )عصام الدين(

عجالة البيان في شرح الميزان للعصام)))

الإحالات في الفهرس
لا نجـد اسـتخداماً للإحـالات إلّ فـي فهـرس المؤلـّف، ولا يسُـتخدم إلّ نـوعٌ واحدٌ من 

الإحالـة هـو إحالـة )انظـر( التـي تحيـل من اسـم الشـهرة ومـن الصيـغ غير المسـتخدمة 

إلـى الاسـم الحقيقـي، وقـد قامـت الدراسـة بحصـر تلـك الإحـالات، فوجدتهـا )94( أربعاً 

وتسـعين إحالـة، وهـو عدد متواضـع جداً مقارنة بعدد المداخل التي فيها أسـماء شـهرة، 

ومـن أمثلتها:

• ابن بطوطة	

))) تعد أحدث تلك القوائم: شـعبان عبد العزيز خليفة، محمّد عوض العايدي. مداخل الأسـماء العربية 

القديمة: قائمة اسـتناد للمكتبات ومراكز المعلومات. القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1996. 2مج.

))) وحدة رقم )9(.
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انظر

)أبي عبد الله( محمّد بن محمّد بن إبراهيم 

• الايديني 	

انظر

حسن بن مصطفى

• طاشكبرى زاده	

انظر

أحمد بن مصطفى بن خليل

• الأخرس	

انظر

عبد الغفار

وعن الإحالات نسجّل الملاحظتين الآتيتين:

11 مـع أنّ الإحـالات تكـون أساسـاً مـن اسـم الشـهرة إلـى الاسـم الحقيقـي، إلّ أنـه .

توجـد إحـالات عـدة تحيـل مـن الاسـم الحقيقـي إلـى اسـم الشـهرة، ومنهـا:

• إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر الأزرق	

انظر

الأزرق

22 لا يوجـد نظـام )شـكل( ثابت للبيانـات المتضمنة فـي بطاقة الإحالة، فتـارةً يؤتى .

بالاسـمين المحـال منـه والمحـال إليه، وتـارةً يلُحق المحـال منه بالعنـوان، وثالثةً 

يتُبـع المحـال إليه ببعـض البيانـات الببليوجرافية مثل:

• الأزموريّ	

انظر

سراج الدين محمود
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• الحريريّ	

مقامات نسخة خطية 

انظر: القاسم بن علي بن محمّد بن عثمان الحريريّ

• قاضي مير	

شرح الهداية مخطوط

انظر

حسن بن معين الدين الميري

• أبوالليث السمرقنديّ	

انظر

نصر بن محمّد بن إبراهيم رقم 21305

34 ورقة، 15 سطراً، بقلم عادي في ضمن مجموعة

وقـد يعـود هـذا التباين في شـكل الإحـالات وفـي البيانـات المتضمنة بـكلّ منها إلى 

اختالف المفهرسـين أو اختالف الوقـت الـذي أعـدت فيـه كلّ بطاقـة خاصـة فـي ظـلّ 

غيـاب شـكل موحـد يحكـم العمل.

كيفية الترتيب داخل الفهرس
يتـمّ الترتيـب فـي الفهرس الرئيسـي بحسـب المدخـل الرئيس باسـم المؤلفّ )الاسـم 

الحقيقـي( إلّ أنـّه يلاحـظ وجـود خلـل بيِّـن فـي الترتيب يتمثـل في الأعـراض الآتية:

11 وجود بطاقات لمؤلفّين مختلفين تخترق بطاقات مؤلفّ واحد مثل: .

ـ إبراهيم علي الفقيه الشيرازيّ الشافعيّ المتوفىّ 476ه)أبوإسحاق(ـ

ـ إبراهيم بن علي الطرسوطيّ برهان الدين ـ

كلهّا تأتى بين بطاقات إبراهيم الزنجانيّ.

22 بياناتهـا مـن دون أدنـى . القيـد نفسـه، وبكامـل  وجـود بطاقـات مكـررة برقـم 



القاهرة  المركزية لجامعةةالعربية في المكتب لمخطوطاتا180

مثـل: اختالف 

ـ الرازيّ، زين الدين محمّد بن أبى بكر بن عبد المحسن20097ـ

تحفة الملوك 

ـ جالينوس. كتاب في الطب ينسب إلى جالينوس 26101ـ

53 ورقة

صورة مأخوذة بالفوتوستات عن نسخة خطية كُتبت 1232ه

ـ محمّد رضا. مشكلة الفاقة في القرآن الكريم 31246ـ

ورقة 

33 تتفـرق أعمـال المؤلـّف الواحـد بيـن أكثـر مـن وحـدة من وحـدات الفهـرس تبعاً .

للصيـغ المختلفـة للاسـم الواحـد كأعمـال التفتازانـيّ التـي تتـوزع بيـن الوحدتين 

)21,8(، إذ إنّ الوحـدة )21( تضـمّ أعمالـه المرتبـة بحسـب المدخـل مسـعود 

بـن عمـر التفتازانـيّ ونظائـره، أمـاّ الوحـدة )8( فتضـم الأعمـال المرتبـة بحسـب 

المدخـل التفتازانـيّ ونظائـره.

44 لا تتوقـف مظاهـر سـوء الترتيـب بالفهـرس عنـد هـذا، وإنمـا نجـد فـي الفهـرس .

بطاقـات لا تدخـل في ضمن النسـيج العـام المكوّن للفهـرس، إذ نجد مخطوطات 

فارسـية وتركيـة بفهـرس المخطوطـات العربي.

ـ للكتـب ـ المحـزوم  بالفهـرس  العربيـة  للمخطوطـات  بطاقـات  توجـد  كذلـك 

مثـل: المطبوعـة 

ـ الغزاليّ: محمّد بن محمّد أبو حامد ـ

كيمياء السعادت )كيمياء السعادة(

مخطوطة باللغة الفارسية)))

ـ كلّ مخطوطـات محمّـد رضا مـع كونها موجودة في فهـرس المخطوطات إلّ أنها ـ

موجـودة ومكـررة أيضـاً في فهرس الكتب العربية القديمة، الوحـدة رقم )168(.

))) وحدة رقم )16(.
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ويبـدو أنّ سـوء الترتيـب فـي فهـارس المكتبـة سـمةٌ قديمـةٌ، فقد أشـار بورجميسـتر 

إلـى الإخالل بالنظام وعـدم مراجعـة الترتيب بانتظـام)))، وكذلك أشـارت أميمة الخطيب 

فـي نتائجهـا إلـى وجـود اضطـراب واضـح فـي المداخـل وفـي الترتيـب))). وفـي السـياق 

نفسـه نـود أن نشـير إلـى مفارقـة بيـن رأيـي بورجميسـتر وأميمـة الخطيـب مـن ناحية، 
وبيـن رأي شـريف شـاهين الـذي يذكـر أنّ المكتبـة تراجع فهارسـها لسـببين:)))

11 استكمال الجديد وإضافته..

22 مراجعة الترتيب والتأكد من سلامته..

وإن كان الـرأي الأخيـر )شـريف شـاهين( ينطبـق علـى الكتـب إلّ أنـّه لا ينطبق على 

فهـارس المخطوطـات، ربمّـا لكونهـا توقفـت منذ مدة عـن النمو.

بقـي أن نشـير إلـى ميـزة في الفهـرس، وهي وجود ترقيـم داخل كلّ وحـدة من وحدات 

فهـرس المخطوطـات مكتوب بالرصاص، ممّا ييسـر من مَهمة الحفاظ على ترتيب البطاقات.

أرقام القيد )رقم الطلب(
وهـي موجـودةٌ أعلـى البطاقـة ناحيـة اليسـار، وهي الأرقـام الموجودة في السـجلات 

نفسـها، وهـي ذاتهـا الموجـودة فـي مخـازن المخطوطـات، ومـن ثـم تحـلّ محـلّ أرقـام 

التصنيـف، وتسـتخدم كأرقام اسـتدعاء للمخطوطـات، إذ تأخذ كلّ مخطوطـة رقماً واحداً 

فقـط يعـدّ بمثابـة أداة الربـط بيـن الفهرس وبيـن مخـازن المخطوطات. 

ومن الحالات الشاذة في الفهرس نرصد الأمثلة الآتية:

11 وجـود مخطوطـات فـي الفهـرس بـدون أرقـام قيـد، ممّـا يعنـي عـدم إمكانيـة .

))) التقريـر المقـدم عـن مكتبـة جامعة القاهـرة 1963/ 1964: بورجيمسـتر: مجلة المكتبـة العربية. 

مـج 3/ ع 3-4/ 1965م، ص47

))) فهـارس المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهرة )دراسـة تحليليـة تقييمية(: أميمـة محمّد طلعت 

.226 الخطيب: 

))) تحليـل النظـام بمكتبـات جامعة القاهرة لاسـتنباط النظام الآلي المناسـب: شـريف كامل محمود 

شاهين: 272.
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مثـل: اسـتدعائها 

ـ علي )السيّد الشريف( بن محمّد الجرجانيّ قيد/ التعريفات 120ورقة ـ

في ضمن مجموعة 21 سطراً 8×14سم. 

أولها: الحمد لله حقّ حمده، بآخرها نقص

22 قـد نجـد بالفهـرس أرقـام قيـد مكـررة، فنقبلهـا تـارةً ونرفضهـا أخرى، فهـي مقبولة .

عندمـا يشـير الفهرس إلـى أعمال داخـل مجموعة واحـدة )المجاميـع( تحمل رقماً 

واحـداً، فإنـّه يشـار إلـى كلّ عمل فـي ترتيبه الهجائـي داخل الفهـرس، وكلّ الأعمال 

تأخـذ رقـم قيد المجموع نفسـه، ومن ثم يكرر الرقم بقدر تعـددّ الأعمال المحتواة 

داخـل المجمـوع، وهـي مرفوضة البتة عندما تكرر البطاقة تماماً برقم القيد نفسـه 

وبكامـل بياناتهـا مثـل مخطوطـات الـرازيّ، وجالينـوس، ومحمّد رضـا المذكورة في 

الصفحـات السـابقة. وتـرى الدراسـة أنّ هـذا راجع إلـى الخلل الموجـود في ترتيب 

بطاقـات الفهـرس، إذ إنـّه يتمّ إعداد بطاقات جديدة لمخطوطـات يظنّ أنّ بطاقاتها 

غيـر موجـودة بالفهـرس، ومن ثـم تتكرر البطاقـات بكامل بياناتها وبالأرقام نفسـها.

العنـوان
تختلـف المخطوطـات عـن المطبوعات إذ لا توجـد غالباً صفحة عنـوان، وقد تضُاف 

مؤخـراً -كمـا ذكـر- ممّـا جعـل الاعتمـاد الأساسـي فـي اسـتقاء العنـوان يتـمّ مـن خالل 

المقدمـة أو الخاتمـة )حـرد المتـن(. وقد تطول عناويـن المخطوطات، و تتعـدّد أيضاً ما 

بيـن عناويـن حقيقيـة وعناويـن شـهرة. وهـذا كلهّ انعكـس علـى بطاقة الفهرسـة، فنجد 

الأمثلـة المغايـرة الآتية:

ـ محمّد )شمس الدين( بن قاسم الفزيّـ

فتـح القريـب المجيب فـي ألفاظ التقريب أوالقـول المختار في شـرح غاية الاختصار 
وهو المعروف بشـرح أبي القاسـم الفزيّ على متن أبي شـجاع 1266ه)))

ـ مسعود بن حسن الفناريّ الشافعيّ.ـ

))) الوحدة رقم )19(.
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فتـح الرحيـم الرحمـن فـي نصيحـة الإخـوان، وهوشـرح قصيـدة ابـن الـورديّ اللاميـة 
المسـمآة بنصيحـة الإخـوان)))

ـ مسعود)قرة جلبي(ـ

حاشـية مسـعود علـى حاشـية عمـاد الدين الكاشـيّ علـى رسـالة الآداب للسـمرقنديّ 
)الشـهير بقـرة حاشـية( 1088ه)))

ـ محمّد بن محمّد الجزريّ الشافعيّ المتوفىّ 833ه.ـ

تخييـر التيسـير، وهـو تكميـل لكتـاب فـي القـراءات السـبعة لأبـي عمـر عثمـان بـن 

سـعيد الدانـيّ المتوفـّى 444ه بإضافـة ثالث قـراءات عليهـا))).

ـ محمّد الحنفيّ. شرح العضدية ـ

ومعه كتاب شرح عصام الدين بن محمّد في علم الاستعارات)))

وهـذه الأمثلـة توضّـح احتـواء العنـوان على شـروحٍ له أو عنـوان بديل، بـل إنّ المثال 

الأخير يسـلمنا إلـى موضوع النقطـة التاليـة وهو)المجاميع(.

المجاميـع
وهـي ظاهـر شـائعة فـي التراث العربـي، إذ تضـمّ المخطوطة الواحدة عـدة مؤلفّات 

جُمعـت معـاً، قـد تكـون لمؤلـّف واحـد أو عـدة مؤلفّيـن، كمـا قـد تكـون فـي موضـوع 

واحـد أوفـي عـدة موضوعات.

وفـي الفهرسـة تعـدّ لهـا بطاقة رئيسـية بالعنـوان الجامـع -إذا وُجد- ثم تعـدّ بطاقات 

إضافيـة بالأعمـال الأخـرى، أو تعـدّ بطاقـات رئيسـية لـكلّ عمـل مـن الأعمـال طالمـا لـم 

يوجـد عنـوان جامـع ولـم يوجـد عمـل غالـب، وفـي كلٍّ لابدّ مـن أن يشُـار مـع كلّ عمل 

إلـى أنـّه )فـي ضمن مجمـوع(، كذلك يشُـار في البطاقـة الرئيسـية بالعنـوان الجامع إلى 

))) الوحدة رقم )21(.

))) الوحدة رقم )21(.

))) الوحدة رقم )2.(.

))) الوحدة رقم )18(.
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أنـّه مجمـوع أو مجاميـع بجـوار رقـم القيـد، وقـد تقـرن كلمـة مجمـوع بمـا يـدلّ علـى 

الموضـوع فيكتـب )مجمـوع فـي الفقـه( مثالً، وإذا ضـمّ المجمـوع موضوعـات كثيـرة 

فتكتـب كلمـة )متفرقـات(؛ لتـدلّ علـى تنـوّع الموضوعـات المعالجـة داخـل المجموع.

وهـذه القضيـة وثيقـة الصلة بقضية المحتويـات التي قد تذكر مع العنـوان، و قد تذكر 

مـع الملاحظـات. وفيمـا يأتي بعض الأمثلـة الموجودة في الفهـرس والتي تعكس ذلك:

عمر أفندي عطار زاده 

والهندسـة  والتاريـخ  والحكمـة  والهيـأة  والتصـوف  والنحـو  الصـرف  مـن  متفرقـات 
متفرقـات.))) الفـن/  1288ه  عـادي  بقلـم  وغيرهـا، 

ـ محمّد صالح الرفاعيّ الحسينيّ ـ

ـ مجموعة رسائل تشتمل على … ـ

الفن/ مجاميع)))

ـ محمود )أبي محمّد( بن أحمد العينيّـ

فرائـد القلائـد فـي شـرح الشـواهد، وهـي: شـروح التوضيـح، شـرح بـدر الديـن ابـن 
مالـك، وشـرح المـراديّ المعـروف بابـن أم قاسـم، وشـرح ابـن عقيـل علـى الألفيـة)))

ـ محمّد علاء الدين بن علي الحنفيّ ـ

الدر المختار شرح تنوير الأبصار 

توجـد فـي بدايـة المخطـوط ورقتـان فيهمـا فهـرس للمخطـوط، وأهـم محتوياتـه: 

بـاب شـروط الصالة، بـاب سـجود السـهو، بـاب صالة الجنـازة، بـاب صالة المسـافر، 
الوصي))) بـاب 

))) الوحدة رقم )15(.

))) الوحدة رقم )19(.

))) الوحدة رقم )2.(.

))) الوحدة رقم )19(.
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الفن وصياغته بالفهرس
ويقصـد بالفـن هنـا )الموضـوع(، ومـن ثـم فإنّ هـذا العنصـر معنيّ بتحديـد موضوع 

المخطـوط والتعبيـر عنـه بـرؤوس موضوعات محـدّدة، والواقع أنّ المفهرس لـم يلتزم بأيّ 

قائمـة رؤوس موضوعـات، وغالبـاً مـا يكتـب الفـن بقلـم رصـاص، لأنـّه مـن أكثـر العناصر 

التـي تخضـع للمراجعـة والتعديـل، فكثيـراً مـا يضـرب فـي البطاقـات على فنـون ويكتب 

غيرها أعلاها، ومع اجتهاد المفهرسـين في هذا الشـأن إلّ أننا نلحظ وجود بعض التسـرع 

فـي تحديـد موضـوع المخطـوط، فقـد يتـمّ الاعتماد علـى العنـوان ممّا يضلـل المفهرس، 

ويجعلـه يكتـب موضوعـاً مغايـراً تمامـاً لموضوع المخطـوط، ومن الأمثلـة الفجة في هذا 

الصـدد مـا ورد فـي الوحدة )11(، إذ توجد ثلاث مخطوطات لسـعد الديـن التفتازانيّ هي:

11 تهذيب المنطق والكلام..

22 غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام..

33 شرح تهذيب المنطق لسعد الدين التفتازانيّ/ عبد الله بن فضل الله الجبيصيّ..

وقد كُتب فن هذه المخطوطات الثلاث )منطق( في حين أنّ موضوعها جميعاً في اللغة. 

ـ رسـالة فـي الدعـاء للخليفـة عبـد الحميـد خـان، وقـد كُتـب الفن/ رسـالة في ـ

الدعـاء للخليفـة عبـد الحميـد خان.

ـ الفضل بن عمر الأبهريّ )أثير الدين(. ايساغوجي. ـ

الفن/ المنطق وآداب البحث 

بيانات النسخ
هـي تقابـل بيانـات النشـر فـي المطبوعـات، وهـي: مـكان النسـخ: اسـم الناسـخ، 

تاريـخ النسـخ. ودون الدخـول فـي إشـكالياتها نرصـد مـا هـو مـدوّن فـي الفهـرس –وإن 

كانـت قضيـة تاريـخ النسـخ سيشـار إليهـا فـي المبحـث التالـي- وعلـى أيـة حـال فـإنّ 

هـذه البيانـات قليلـة الـورود فـي الفهـرس فأقلهّـا مـكان النسـخ، ثـم اسـم الناسـخ، ثـم 

يأتـي تاريـخ النسـخ ليكـون أكثرهـا ذكـرا؛ً ويعـود هـذا إلـى طبيعـة المخطـوط ذاته، إذ 

إنّ مـكان النسـخ كان يذُكـر نـادراً، و أنّ النّسـاخ المشـهورين -غالبـاً- هـم الذيـن كانـوا 
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يحرصـون علـى ذكـر أسـمائهم أكثـر مـن غيرهـم. 

وفيما يأتي الصيغ المختلفة الواردة في الفهرس قرين كلّ بيان:-

ـ مكان النسخ: كتبت بمدينة…، كتبت في…، ببلدة…، دار سعادت.ـ

ـ اسـم الناسـخ: بخـطّ، علـى يد، كتبـت على يد، كتبهـا، تم تحرير هـذا الكتاب ـ

في خـطّ مؤلفّه عالنّ الفقير.

ـ تاريـخ النسـخ: كتبـت فـي اليـوم …مـن شـهر…لعام…للهجرة، كتبـت عـام، ـ

بآخـره تاريـخ...، نسـخة قديمـة، مخطوطة قديمـة، لا يوجد بهـا تاريخ، ولكن 

يبـدو أنهّـا مخطوطـة قديمة.

وهـذا يعكـس أنّ المفهـرس كان رهيـن المخطوطـة التـي بيـن يديـه، بحيـث لو وجد 

تاريـخ النّسـخ كتبـه وإلّ حـاول اسـتخدام صيغ بديلـة للتعبيـر عن تاريـخ المخطوطة. 

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ تمت كتابتها لليلتين بقيتا من شهر رجب من شهور سنة 1112ه.ـ

ـ وكان الفـراغ مـن هـذه النسـخة المباركـة يـوم الجمعـة المبـارك فـي شـهر ـ

جمـادى الأولـى الـذي هـو مـن شـهور سـنة ألـف ومائـة وسـتين مـن الهجـرة.

ـ آخـره: قـد وقـع الفـراغ من تحرير هذه النسـخة وقت العشـاء يـوم الأحد من ـ

أوائل جمادي الآخر في شـهور سـنة سـبعين وتسـعمائة.

وبعـد؛ فـإنّ بيانـات النسـخ لا تلتـزم بـأيّ ترتيـب فيمـا بينهـا، ولا أية علامـات ترقيم، 

فقـد نجـد:- كتبـت عـام …ببلـدة … علـى يـد…، كتبه فالن …عام…

الخـطّ
ليسـت هنـاك سـمة أوشـكل واحـد لهذا البيـان، فصـوره متعـددة وكثيرة جـداً: بقلم، 

بخـطّ، باليـد، بيـد، مكتـوب على القاعـدة، بأقالم مختلفة، بخطـوط متعددة.

وقـد يقتـرن هـذا البيـان بتوضيحـات مـن قبيـل: خـطّ رديء، بقلـم متقـن، مشـكولة 

كلهّـا، الكتابـة محاطـة بإطـار مـن الحبـر الأحمـر، بخـطّ غيـر واضـح، ويسـهب المفهرس 

أحيانـاً فـي وصـف الخـطّ بخاصـة إذا تغيّـر الخـطّ داخـل المخطوطـة الواحـدة: »بخـطّ 
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بنـت الحـاج مصطفـى مـع ملاحظـة أن بعد 13 ورقـة يختلف الخـطّ، ثم يسُـتأنف الخط 

الأصلـي بالقلـم النسـخ >.

والخـطّ الغالـب علـى المجموعـة هـو خطّ النسـخ، وكثير مـن المخطوطـات مكتوب 

بخـطٍ سـلسٍ بسـيط اعتيـادي، يسُـمى غالبـاً من قبـل المفهرس بـ)قلـم معتـاد(، حتى إنّ 

خـطّ النسـخ نفسـه أصبح يقرن بهـذه الكلمة: بخطّ النسـخ المعتاد. والخـط المعتاد هذا 

صـورة مـن صـور الخـطّ النسـخي، غيـر أنـّه لا يتقيد فيـه بقواعد خـطّ النسـخ، ويعدّ من 
أكثـر الخطوط انتشـاراً بيـن المخطوطـات العربية.)))

الوصف الماديّ
وهو من الحقول الواردة بكثرة في الفهرس، ومن البيانات التي تذكر في هذا الحقل:

الحجم: ويذُكر بالورقة، وأحياناً بالصفحات.

المسـطرة: ويقُصـد بهـا متوسـط عـدد الأسـطر فـي الصفحـة، ومـن الصيـغ الـواردة 

)سـطورها غيـر منتظمـة، مسـطرته غيـر مطـردة، مسـطرته 24سـم(.

عدد كلمات السطر الواحد.

الأبعـاد: كثيـراً ما نجد فـي البطاقات أبعـاد المخطوط، وكذلك أبعـاد الجزء المكتوب 

مـن الصفحـة، وكلاهمـا يذكـر الطـول × العـرض، وقـد يذكر حجـم المخطوط لفظـاً مثل: 

في قطـع صغير.

الملاحظات: 

يعُـدّ هـذا الحقـل ملجـأً لكثيـر مـن البيانـات التي لا تجـد لنفسـها مكاناً فـي الحقول 

الأخـرى، وهـذا الحقـل مـن الحقـول المكدّسـة بالبيانـات التـي لا تحكمهـا قاعـدة معينة 

أوترتيـب ثابـت، وهـي تتفـاوت فـي حجمهـا ووجودهـا مـن بطاقـة لأخـرى حسـبما هـو 

متـاح فـي المخطوط، ومن نماذجها: على هوامشـها وبين سـطورها تقييدات، به شـروح، 

))) المخطوطـات العربيـة فـي مكتبـة الكونجـرس الأمريكية)دراسـة تقويميـة تحليليـة(: هانـم عبـد 

الرحيـم إبراهيـم: 136.
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بـه طيـارات، بـه تعليقـات، عليـه تمليـكات، مجدولـة ومحالة بالذهـب، كلمـات ربـط 

فـي الصفحـات اليمنـى، فـي آخرهـا أرقام ورمـوز فقهيـة، في أولـه لوحة محالة بالبرونز 

والالزورد، مـداد أسـود وأحمـر. وهـذه الديباجـة تختلـف عـن ديباجـة النسـخة الأصلية 

التـي تبـدأ بقولـه »إن أروى زهـر إلخ«.

أوله وآخره:

المقصـود بـه ذكـر بداية المخطوط ونهايته، وهو عنصر مهم فـي معرفة الأجزاء المكملة 

لنسـخة بعينها، لكون النسـخ كّلها ليسـت واحدة. وهذه لها حالات ثلاث في الفهرس:

11 تكتب البداية والنهاية..

22 تكتب البداية فقط، وهذه هي الغالبة..

33 لا تكتب البداية ولا النهاية..

وفـي الحالتيـن الأولييـن كثيـراً مـا نجد عدم وضـوح مغزى ذكـر البدايـة والنهاية لدى 

المفهـرس، إذ نجـده مثالً يذكـر أوله ابتداء من البسـملة والحمدلة والسالم على الرسـول 

الكريـم، والمتفـق عليـه أنّ كتابـة أول المخطـوط يكون بعـد البسـملة والحمدلة والصلاة 

والتسـليم، وآخـر المخطـوط يكـون قبـل حـرد المتـن. وتكمـن أهميـة ذلـك فـي تمييـز 

المخطوطـات بعضهـا عـن بعضها الآخر، فقد تتشـابه معظم المخطوطات فـي افتتاحيتها 

الدعائيـة )البسـملة والحمدلـة والصلعمـة(، ومن ثم يكـون التمييز بينها على أسـاس أول 

النصّ نفسـه.

وفيما يأتي نماذج لهذا العنصر:

ـ الحمدُ لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله أجمعين...الخ.ـ

ـ الكلام هو اللفظ المركب المفيد.ـ

ـ قـال سـيّدنا ومولانا الشـيخ الإمـام العلّمة مسـتخرج الفوايد من بحـار الفوايد ـ

ومشـيد مقولات... 

ـ آخـره: مـن أهَـل منهـاج الشـرع وختـم لنا بحسـن الختـام وأشـهد أن لا اله إلا ـ

اللـه وأنّ محمّـداً عبـده رسـوله شـهادة عبد محتـاج إليه.
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ـ آخـره: والحمـد للـه علـى التمـام، وكان الفـراغ مـن تعليقهـا يـوم الأربعـاء ـ

المبـارك ثالـث شـهور ربيعـي الثانـي مـن شـهور سـنة إحـدى عشـرة ومايـة 

وألـف مـن الهجـرة النبويـة علـى صاحبهـا أفضـل الصالة والسالم.

ـ بعـد المقدمـة )الديباجـة( اعلـم أنّ الفقـه علـم حسـن، وهـو أجلّ من سـائر ـ

العلـوم، وهـو علم الديـن والشـريعة...إلخ.

التحقيق الموجود بالفهرس
ونقصد بعملية التحقيق هنا أمرين:

تلك المراجعات والتعديلات التي تجُرى على البطاقة بعد إعدادها.

عملية تحقيق العنوان واسم المؤلفّ.

بفحـص الفهـرس وُجـد علـى كثيـرٍ مـن البطاقـات إضافـات أو تعديالت لاحقـة تكتـب 

بلـون مخالـف للـون المسـتخدم في البطاقـة، أو تكتب بقلـم رصاص، وأكثـر المواضيع التي 

تطولهـا: اسـم المؤلـّف والعنـوان والفـن، وفـي بعـض الأحيان قـد تطول أرقـام القيـد ذاتها، 

وفـي هـذا قـد يعمـد المراجـع إلـى فحـص المخطـوط أو التقديـر الشـخصيّ المبنـيّ علـى 

الخبـرة العمليـة المكتسـبة، أوقـد يرجـع إلـى مصـادر خارجيـة كتلـك المصـادر التـي يرجع 

إليهـا المفهـرس ذاتـه لتحقيق العنوان واسـم المؤلـّف، وكثيراً ما نصادف فـي الفهرس أمثلة:

ـ اسم المؤلفّ حقّق من معجم سركيس ج1 ص915ـ

ـ ورد في المخطوط أنهّ السمهوديّ، وفي معجم سركيس السهوديّ ـ

ـ وقيل هو لشيخ الإسلام أبي الحسن السعديّ – حاجي خليفة ـ

ـ في كشف الظنون ورد:ـ

ـ المؤلـّف والعنـوان غيـر موجوديـن بالمخطـوط، فاسـتكملت البيانـات مـن ـ

ص1015 المطبوعـات  معجـم 

ـ شهاب الدين – فهرست الكتبخانةـ

ثمـة أمثلـة كثيـرة جـداً لعناويـن وأسـماء مؤلفّيـن وفنـون مضـروب عليهـا بالقلـم، 

ومكتـوب أعلاهـا الصـواب.
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ومـع هـذه الدقـة في المراجعـة إلّ أنهّ أحياناً قـد يحدث بعض الخطأ نتيجة السـرعة 

والعجلـة، مثـل كلمـة )مكـرر( التـي نجدهـا علـى بطاقـات تحمـل رقـم القيد نفسـه مما 

يتطلـّب نزعهـا مـن الفهـرس، بيد أنّ هـذا غير صحيـح، إذ إنّ المجاميع تتطلـّب أن يتكرر 

الرقـم بقدر الأعمـال المتضمنة.

فهرس المصورات
الفهـرس  مـن  مـن)25-23(  الوحـدات  فـي  المصـوّرة  المخطوطـات  فهـرس  يقـع 

المحـزوم، ويضـمّ )571( بطاقـة بما فيها بطاقـات الإحالة، إضافة إلـى الكثير من بطاقات 

المخطوطـات الأصليـة كمـا يوضّحـه الجـدول الآتـي:

جدول رقم )2( 

توزيع بطاقات فهرس المخطوطات المصوّرة )الوحدات 23، 24، 25( بحسب الشكل:

صليةالمخطوطات المصوّرةرقم الوحدة
أ
الإجماليبطاقات الإحالةالمخطوطات ال

23796623168

249311234239

25687323164

24025180571الإجمالي

100%14%44%42%النسبة %

ومنـه يتضـح لنـا أنّ بطاقـات المخطوطـات المصـورةّ تبلـغ )240( بنسـبة 42% مـن 

إجمالـي بطاقـات الوحـدات الثالث، وأنّ بطاقـات المخطوطـات الأصليـة تبلـغ )251( 

بنسـبة 44%، فـي حيـن أنّ هـذه الوحدات )23-25( مـن الفهرس مخصّصـة للمخطوطات 

المصـورةّ ممّـا يوضـح ذلك الاضطـراب والتداخل والخلـط في الفهرس. ومـن مظاهر ذلك 

الاضطـراب والتداخـل أيضاً وجـود بطاقات للمخطوطـات المصوّرة بالوحـدات المخصّصة 

الأصلية))). للمخطوطـات 

))) انظر الوحدات )13، 17، 21( على سبيل المثال لا الحصر.
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المتعلقّـة  العناصـر  مـن  كثيـراً  تسـتبعد  فهـي  ذاتهـا  بالبطاقـة  يتعلـّق  فيمـا  أمّـا 

بالمخطوطـات الأصليـة، وتضـمّ عناصـر لصيقـة بالمخطوطـات المصـوّرة، كذكـر مـا يفيد 

كونهـا نسـخة مصـوّرة، ومصـدر التصويـر، إضافـةً إلـى البيانـات المشـتركة، كالمؤلـّف، 

والعنوان، وتاريخ نسـخ الأصل. ومن هذه الصيغ: نسـخة شمسـية مأخوذة بالفوتوسـتات 

عـن الأصـل المخطـوط المحفـوظ بمكتبة..؛ ولذا يشـار إلـى الجهة التي قامـت بالتصوير 

وتاريـخ عمليـة التصويـر.

وبعـد؛ إنّ الحالـة العامـة للفهـرس المحـزوم سـيئة ماديـا؛ً لأنهّـا جـزازات ضعيفـة 

وقديمـة، ولـم تحُـدّث منـذ مـدة ممّـا جعـل الزمـن والاسـتخدام يتـركان بصماتهمـا على 

البطاقـات، ففَُقـد مـا فقُـد منهـا، وتمـزقّ وتهـرّأ الكثيـر. وكثيـراً مـا نجـد فـي الفهـرس 

بطاقـات كاملـة البيانـات إلّ أنهّـا غيـر مسـتقيمة، وبهـا ثنيـات كثيـرة ربمّـا بسـبب بلـل 

أصابهـا أو رطوبـة ممّـا أثـّر فـي وضـوح البيانـات)))، إضافةً إلى هـذا فإنّ كتابـة البطاقات 

بخـطّ اليـد وبقلـم حبر سـاعد على تدهـور حالة البطاقـات، حتى اختفت كلمـات كثيرة، 

واسـتعصت كلمـات أكثـر علـى القـراءة. 

كذلـك فـإنّ الفهـرس المحـزوم لا يغطـّي مجموعـة المخطوطـات العربيـة الموجـودة 

بالمكتبة، إذ إنهّ يشـتمل على )3231( مخطوطة بنسـبة 46.5% من إجمالي المخطوطات 

العربيـة البالـغ )6948( -بحسـب الأعمـال المتضمنـة كمـا سـيأتي فـي المبحـث الثالث- 

ممـا يـدلّ علـى أنّ 53.5% مـن المجموعـة غير ممثلّـة بالفهرس.

2/1/2 الفهرس المطبوع للمخطوطات)))
العربيـة  المخطوطـات  عـام 1936م، وهـو لايمثـّل مجموعـة  الفهـرس  صـدر هـذا 

الموجـودة فـي المكتبـة كلهّـا، وإنما هو فهـرس خاص بمكتبـة الأمير إبراهيـم حلمي بما 

))) على سبيل المثال: بدر الدين العيني. شواهد العيني. وحدة )15(.

))) مكتبـة الجامعـة المصريـة. فهـرس مكتبـة صاحـب السـمو المغفـور لـه الأميـر إبراهيـم حلمـي 

)القسـم الشـرقي(. القاهـرة: مطبعـة بـول بارييـه، 1936. وهـو موجـود بالمكتبـة فـي المخـزن 

الأجنبـي إذ إنـّه قـد سـجل بالعنـوان الأجنبـي التالـي:
Egyptian University Library. Catalogue Of the Collection Of the Late Prince Ibrahim 
Hilmy. Cairo: Printing Office Paul barby ,1936. 367 , 181p.
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فيهـا مـن مطبوعـات ومخطوطـات سـواءً عربيـة أم تركيـة أم فارسـية أم أوربيـة.

وهـو أداة ببليوجرافيـة فريـدة تقتنـي نسـخة منـه المكتبـات الجامعيـة الكبـرى فـي 

دول أوربـا، وكثيـر مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فهـو مفتـاح لمصـادر تاريـخ مصـر 

والسـودان، بـل تاريـخ الشـرق أجمـع))).

وينقسم هذا الفهرس إلى قسمين، كلّ منهما يضمّ ثلاثة فهارس فرعية:

11 القسم الشرقي:.

ـ فهرس الكتب العربية.ـ

ـ فهرس الكتب التركية.ـ

ـ فهرس الكتب الفارسية.ـ

22 القسم الأوربي:.

ـ فهرس الكتب.ـ

ـ فهرس الأعمال الموسيقية.ـ

ـ فهرس الدوريات.ـ

ومـا يعني الدراسـة هـو الفهرس الأول من القسـم الأول)فهرس الكتـب العربية( الذي 

قـام بإعـداده خليـل محمـود عسـاكر أفنـدي، وفيـه ترتـّب المواد هجائياً بحسـب أسـماء 

المؤلفّيـن مـع الإحالـة من اسـم الشـهرة إلى الاسـم الأول، وفي حالة الكتـب غير معلومة 

المؤلـّف يكون المدخـل بالعنوان. 

وسـتين  )65( خمسـاً  الفهـرس  فـي هـذا  الموجـودة  العربيـة  المخطوطـات  وتبلـغ 

المطبوعـات.  الهجائـي مـع  ترتيبهـا  تأتـي فـي  مخطوطـة، 

وبفحص الفهرس تبيَّن أنّ المخطوطات تتميّز عن المطبوعات بشيئين:

11 لفظـة )مخطوطـة( التـي تصاحـب التسـجيلة الببليوجرافيـة، وتأتي بعـد المدخل .

والعنـوان، وفـي بداية الوصـف المادي.

))) دور المكتبات الجامعية في البحث العلمي:345.
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22 البيانـات الببليوجرافيـة المرتبطة فقط بالمخطوطـات، والمميّزة لها عن المطبوعات .

كالخطّ، واسـم المؤلفّ، وتاريخ النّسـخ، والمسطرة...

وقـد ألُحـق بفهـرس الكتـب العربيـة ثلاثـة كشّـافات، منهـا اثنـان للمخطوطـات 

فقـط، والثالـث يضـمّ الكتـب والمخطوطـات معـاً:

• كشّـاف بأسـماء الكتب الواردة في الفهرس العربي، وهو مرتبّ هجائياً بحسـب 	

عناويـن الكتـب، وفيـه جـاءت عناويـن المخطوطـات فـي سـياقها الهجائي مع 

المطبوعـات، وتتميّـز بإضافة كلمـة )مخطوط( بين معقوفين بعـد العنوان.

• كشّـاف بالمخطوطات المعروف تاريخ نسـخها، مرتب زمنياً بحسـب تاريخ النسخ 	

الهجـريّ، ويبلغ )43( مخطوطة، أقدمها عـام)699ه(، وأحدثها عام )1322ه(.

• كشّـاف بالمخطوطـات التـي ليـس عليهـا تاريـخ نسـخ، مرتبة هجائياً بحسـب 	

العنـوان، وعددهـا )22( مخطوطة. 

وبدراسـة تلـك الكشّـافات الثلاثـة ظهـر أنهّا اتفقت في إيـراد العنوان ورقـم الصفحة، 

وتفـردّ الكشّـاف الأول بإضافـة كلمـة )مخطوط( بيـن معقوفين بعد العنـوان لتمييزه عن 

المطبـوع، فـي حيـن تفـردّ الكشّـاف الثانـي بإضافة)تاريـخ النّسـخ( كسـبب جوهري في 

إنشائه.

وعليـه، فلـم يـورد أيٌّ من الكشّـافات الثلاثة أكثر مـن: العنوان، وتاريخ النسـخ، ورقم 

الصفحـة كرابط بين الفهرس نفسـه وبين الكشّـافات.

أمّـا مـا يتعلـّق بالتسـجيلة الببليوجرافيـة في الفهرس نفسـه، فقد جاءت على مسـتوى 

عـالٍ مـن الدقـة والثبـات تفـوق بكثيـر تسـجيلات الفهـرس المحـزوم، إذ التـزم المفهـرس 

بتصميـم التسـجيلة وسـار عليـه إلـى حـدٍّ كبيـر، وغالبـاً مـا تشـتمل التسـجيلة على: اسـم 

المؤلـّف، العنـوان، عبارة )نسـخة مخطوطـة(، الحجم )القطع(، المسـطرة، طول السـطر، 

التعداد)عـدد الأوراق(، الخـطّ، أوله، الناسـخ، تاريخ النسـخ، ما يفيد تاريـخ دخولها ملكية 

المغفـور لـه الأميـر إبراهيـم حلمـي، وأخيـراً رقـم القيـد وهـو مـا يمثـّل رقـم الاسـتدعاء. 

وينقـص التسـجيلة عنصـر الفـن )الموضـوع( الـذي لا يوجـد مـا يبـرّر غيابـه، إضافـة إلـى 

)آخره(. عنصـر 
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وقـد ضبطـت مداخل الفهرس، وتمت الاسـتعانة بالأدوات اللّزمـة المعينة للمفهرس، 

إذ نجـده كثيـراً مـا يرجـع إلـى كشـف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون؛ ليقف على 

تعليقـات صاحب كشـف الظنون وشـروحه علـى العناوين))).

وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ مخطوطـات هـذا الفهـرس ضمّـت إلـى رصيـد المخطوطـات 

العربيـة فـي المكتبـة، ومـن ثـمّ أصبحـت ممثلّـة في الفهـرس المحـزوم في ضمـن باقي 

المخطوطـات العربيـة الأخرى.

وعلـى الرغـم مـن أهميـة هـذا الفهـرس كمـا صدّرنـا الحديـث، إلّ أنّ النسـخ الثالث 

الموجـودة منـه فـي المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة لا يمكـن الوصـول إليهـا إلّ 

بشـقّ الأنفـس؛ لوجودهـا فـي المخـزن الأجنبي، ومن ثـمّ لا يعـرف عنها الكثيرون شـيئاً، 

وعليـه فـإنّ الإفـادة مـن هـذا الفهـرس تـكاد تكـون منتفيـةً ومنعدمـةً، ومـن ثـم تـرى 

الدراسـة ضـرورة تصويـره وتوزيعـه لتعميـم الإفـادة منـه.

3/1/2 الفهرس المحزوم لمكتبة الأمير إبراهيم حلمي
قـد أعُـدّ هـذا الفهـرس فقـط لمحتويـات مكتبـة الأميـر إبراهيـم حلمـي مطبوعـات 

ومخطوطـات، ومـا يدفعنـا إلـى الإشـارة إلى هذا الفهـرس كونه يحتوي علـى )65( خمس 

وسـتين مخطوطـة عربيـة، هـي مجمـوع المخطوطـات العربيـة الموجـودة فـي مكتبـة 

الأميـر إبراهيـم حلمي.

ومـع أنّ مجموعـة المخطوطـات والمطبوعـات الموجـودة فيه قـد أدُمجت في ضمن 

الرصيـد العـام للمكتبـة، ومـن ثـَمّ تـمّ تمثيلها في الفهـرس الرئيـس المحـزوم للمكتبة إلّ 

أنّ هـذا الفهـرس لـم يزل قائمـاً أمام قاعـة الفهارس.

ويتكـون مـن قسـمين )مؤلفّ ومصنّـف( في )58( وحـدة، وقد جـاءت المخطوطات 

العربيـة فـي ترتيبهـا مـع الكتب العربيـة في الفهرسـين الآتيين:

ـ الأول: فنون نافعة - آداب - تاريخ - جغرافيا ورحلات وتراجم.ـ

ـ الثاني: عموميات - فلسفة - دين - اجتماع - لغات - علوم بحتة.ـ

))) انظر مثلًا الصفحات )9، 17(.
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وقـد قامـت الدراسـة بمقارنة مخطوطات الفهـرس المحزوم والفهـرس المطبوع، فظهر 

أنّ هنـاك تطابقـاً في العدد، إلّ أنّ الدقة والضبط والأفضلية كانت لصالح الفهرس المطبوع.

وعلـى الرغـم مـن أنّ الفهـرس المحـزوم يعـود إلـى أيـام جامعـة فـؤاد الأول كمـا هـو 

مـدوّن علـى كعبـه إلّ أنـّه مهجـور ونادر الاسـتخدام؛ ربمّا بسـبب احتـواء الفهـرس الرئيس 

المحـزوم -بخاصـة فيمـا يتعلـّق بالمخطوطـات- علـى مـوادّ هـذا الفهـرس ممّا أغنـى عنه.

-المحـزوم  بالمكتبـة  العربيـة  المخطوطـات  مجموعـة  فهرسـي  اسـتعراض  وبعـد 

الآتيـة: بالمؤشـرات  الخـروج  نسـتطيع  والمطبـوع- 

11 إنّ الفهـرس المحـزوم هـو الـذي يمثلّ مجموعـة المخطوطات العربيـة الموجودة .

فـي المكتبـة إلـى حـدّ مـا، إذ إنّ الفهـرس المطبوع يضـمّ )65( مخطوطةً بنسـبة 

عددهـا  والبالـغ  المحـزوم،  بالفهـرس  الممثلّـة  المخطوطـات  مجمـوع  مـن   %2

)3231( مخطوطـةً. 

22 قصـور تغطيـة الفهرس المحـزوم ذاته للمخطوطات العربية فـي المكتبة، إذ يضمّ .

فقـط )3231( مخطوطـةً بنسـبة )46.5 %( مـن إجمالـي مخطوطـات المكتبة، أي 

أنّ )53.5%( مـن المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة غيـر ممثلّـة، ومِـن ثـَمّ غيـر 

معلومـة لدى المسـتفيدين.

33 تكـرار بعـض البطاقات فـي فهـارس المخطوطات وفي فهـارس المطبوعـات، وخير .

مثـال علـى ذلـك هـي مخطوطـات مؤلـّف واحـد هـو )محمّـد رضـا(، فمـع أنّ كلّ 

أعمالـه محتـواة فـي فهـارس المخطوطـات، إلّ أنهّـا موجـودة تمامـاً وبأرقـام القيد 

نفسـها فـي فهـرس الكتـب المحـزوم وحـدة رقـم )168(، ومـدوّن فـي البطاقـات 

الكلمـات الدالـة علـى كونهـا مخطوطـات، مثـل: مخطـوط، النـصّ بخـطّ اليـد …إلخ.

ولا يقـف الأمـر عند هـذا المؤلفّ، وإنمـا يتعداه لغيره من المؤلفّيـن، مثل: حبيب 

الله ميرزا جان الشـيرازيّ. حاشـية ميرزا جان على رسـالة في إثبات الواجب لجلال 

الديـن أسـعد الدوانيّ، في ضمن مجموعة، ومكتـوب عليها أيضاً أنهّا مخطوطة.

44 وجـود بطاقـات مخطوطـات فـي فهـارس المطبوعـات لا نظيـر لهـا فـي فهـارس .

المخطوطـات مِثـل البطاقـة الآتيـة الموجود في فهـرس الكتـب المطبوعة وحدة 
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 :)7( رقم 

ابـن سـينا، الحسـين بـن عبـد الله بن سـينا. رسـالة في قيـام الأرض، وسـط، ألفّها 

الوزيـر أبـو الحسـن أحمـد بـن محمّـد السـهليّ الـذي كان محبّـاً لهـذه العلـوم. 

نسـخة مخطوطـة بقلـم معتـاد، كُتبـت بخطّ محمـود صدقـي، وفرغ مـن كتابتها 

1342 الموافـق 1924م نقالً عـن نسـخة الأصـل المخطـوط المحفوظـة فـي دار 

كتـب مصطفـى نـور الدين بـدرب الجماميـز. وقد حـاول الباحث أن يجـد لها أثراً 

فـي فهـارس المخطوطـات، لكنـه لـم يجدهـا بتاتاً.

55 وجـود بطاقـات لبعـض المخطوطـات التي لم يشَُـر إلى سـقوطها بالسـجلات، وعند .

اسـتدعائها مـن المخزن يذكـر أنهّا غير موجودة، مثل: مجموع للسـيوطيّ فيه أربعة 

أعمـال فـي فهـرس )11( مخطوطـات عربية برقم قيـد )26062(، وقـد طلبه الباحث 

مرتيـن وكانـت الإجابـة )غيـر موجود(، وهناك أمثلـة أخرى كثيرة في ذات السـياق. 

66 نقـص المداخـل ونقـاط الوصـول فـي الفهـرس، ممّـا يحـدّ مـن الإفـادة منـه، إذ .

إنّ كثيـراً مـن المسـتفيدين يرغبـون فـي مخطوطـات يعرفـون عنوانهـا فقـط أو 

يطلبـون أيـة مخطوطـات فـي موضـوع بعينه، فال يجـدون أمامهـم إلّ المؤلفّ 

ليكـون مدخالً للبحث.

77 لا يتيـح الفهـرس المحـزوم إلّ مدخالً واحـداً فقـط باسـم المؤلـّف، أمّـا العنـوان .

والموضـوع فهمـا بقايـا فهـرس، وليسـا بفهـارس يمكـن أن تتيـح مداخـل للمسـتفيد. 

88 عـدم وجـود نظـام عمـل ثابـت وقواعـد محـدّدة يسـير عليهـا كلّ المفهرسـين جعل .

الفوضـى تـدبّ فـي الفهـرس نتيجـة للاجتهـادات الشـخصية للمفهرسـين سـواء فـي 

المـدة الزمنيـة نفسـها أم في الأزمـان المتعاقبة، إذ إنّ كلّ مفهـرس يأتي لا يتبع نظام 

سـلفه، وإنمـا يعُمـل عقلـه وفكره فـي محتويـات البطاقـة مـن دون مرجعية علمية 

ثابتـة وموحّـدة، ومـن ثمَّ وجدت تلـك الاختلافات التي أشـرنا إليها في معظم عناصر 

بيانـات البطاقـة، إضافـةً إلـى اختالف حجم البيانات المسـجلة عـن كلّ مخطوطة.

2/2 السّجلات
المكتبـة، وتطلـق عليهـا تسـميات  السّـجلات مـن أهـم أدوات ضبـط رصيـد  تعُـد 

كثيـرة تحمـل ذات المعنـى، منهـا: سـجلات الرصيـد - سـجلات القيد - سـجلات العهدة – 
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السـجلات اليوميـة - سـجلات اقتنـاء الكتـب.

ومـن فوائدهـا البيّنـة للمكتبـة أنهّـا تعُـدّ مصـدراً موثوقـاً بـه لاسـتقاء أيّ بيانـات عن 

مجموعـة المكتبـة، وإعـداد الإحصـاءات عن الرصيد، كمـا تفيد في إجـراء عمليات الجرد 

والاسـتبعاد فـي المكتبـة، إضافـةً إلـى كونهـا مصـدراً للإعالم الببليوجرافـي والإفـادة عن 

معلومـات خاصـة بالمقتنيات))).و تعُدّ السـجلات شـاهد عيان يحمـي مجموعات المكتبة 

مـن الضيـاع والفقـد؛ لأنـّه لا يجـوز إجـراء أيـّة عملية حـذف أو تعديـل فيها إلّ بتسـجيل 

ذلـك، وتدوين المسـوغات الكافيـة لذلك.

وتحتـوي هـذه السـجلات علـى معلومـات ببليوجرافيـة شـاملة وكافيـة عـن أيّ وعـاء 

يدخـل المكتبة، وذلك بصورة مقنّنة بحسـب تصميم السـجل نفسـه وعناصـره التي توزعّ 

علـى أنهـر راسـية، ويخصّـص كلّ عمـود رأسـي لعنصـر بيانـات، ويخصّـص سـطر أو أكثـر 

لـكلّ تسـجيلة ببليوجرافيـة، وعليـه يجـب المحافظة على السـجلات وصيانتهـا وترميمها؛ 

لتفـادي تلفهـا واختفـاء البيانـات الموجودة فيها أو طمسـها 

وتوجـد فـي المكتبـة المركزيـة سـجلات للكتـب العربية وأخـرى للكتـب الأجنبية، إذ 

تنـصّ المـادة )17( مـن اللائحـة علـى أن تسـجل المقتنيات في سـجلات خاصة مـع اتبّاع 

التعليمـات الماليـة الخاصـة بالإضافـة، وتحريـر الاسـتمارات المخصّصـة لذلـك))). وقسّـم 

السـجل إلـى أنهـر راسـية تكـون فـي السـجلات العربية مـن اليمين إلـى اليسـار كالآتي:

تاريـخ الـورود -النمـرة العموميـة- اسـم المؤلـّف- عنـوان الكتـاب- عـدد المجلدات- 

عـدد الأجـزاء– عـدد الصحـف– عـدد اللوحـات والخرائـط- لغة الكتـاب- قالـب الكتاب- 

الطبع، وهذا مقسّـم إلى قسـمين قسـم للتاريـخ والآخر لمحلّ الطباعة )مـكان الطباعة(- 

جهة الورود – الثمن، وينقسـم إلى قسـمين: )1( الثمن الحقيقيّ للمشـتريات )2( الثمن 

التقديـريّ للهبات- وأخيـراً الملاحظات.

والملاحـظ عـدم وجـود سـجلات خاصـة بالمخطوطـات، وإنمـا تسـجّل المخطوطات 

))) بنـاء وتنميـة المجموعـات في المكتبات ومراكز المعلومات)دراسـة(: شـعبان عبـد العزيز خليفة: 

.376 -375

))) الإدارة العامة للمكتبات الجامعية. لائحة مكتبات: 17.
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فـي  مـع المطبوعـات، ليـس هـذا فحسـب بـل تسـجل المخطوطـات العربيـة أحيانـاً 

سـجلات الكتـب الأجنبيـة. وبعـد الاطالع علـى السـجلات ظهـر أنّ المخطوطـات العربية 

تقـع فـي السـجلات )3، 5، 6، 21(. وثمـة ملاحظـات علـى السـجلات نوردهـا فيمـا يأتي:

11 هناك عناية بالسجلات من حيث التصميم وشمولية العناصر الببليوجرافية..

22 عـدم وجـود سـجلات خاصـة بالمخطوطـات جعل عناصر سـجلات الكتـب تفرض .

نفسـها على القائـم بتسـجيل المخطوطات.

33 تتوقف عملية التسـجيل على خبرة القائم بالتسـجيل ومهارته ودقته، ومن هنا جاء .

التباين والاختلاف بين التسـجيلات المختلفة للمخطوطات اقتضاباً وإسهاباً، مثل:

ـ كتاب في الفرائض. 38 صفحة. بقلم فارسي. ـ

ـ العقائـد ـ الخيالـي علـى شـرح  الشـهير بخيالـي. حاشـية  بـن موسـى  أحمـد 

النسـفية. 142 صفحـة. فـي قطـع صغيـر 16/1 مكتوبـة علـى قاعـدة النسـخ 

علـى يـد السـيّد عثمـان بـن سـليمان سـنة 1259ه. 

44 عـدم تمييـز المخطوطـات عـن المطبوعـات بالسـجلات يرهـق الدارسـين وراغبـي .

الحصـر مـن أمرهم عسـراً، ويعوق عمليـات الإحصاء، إذ إنّ المخطوطات لا تسـجّل 

متتابعـة داخـل السـجل الواحـد تليهـا المطبوعات أو العكـس، ولكنّ هنـاك تداخلاً 

واضحـاً بينهمـا، ليـس هذا فحسـب بـل لا توجـد إشـارات أو علامات واضحـة تميّز 

المخطوطـات عـن المطبوعات، مثـل كلمة )مخطوط( الموجـودة أحياناً أمام بعض 

المخطوطـات والغائبـة غالبا؛ً ممّا دفـع المُراجع إلى محاولة كتابتهـا بصورة لاحقة، 

وإن كان يمكـن -إلـى حـدّ ما- تبييـن المخطوطات من خلال تلـك البيانات الخاصة 

بالمخطوطـات فقط، كالخطّ، وبيانات النّسـخ، والبداية والنهاية.

55 هناك تداخل أيضاً بين المخطوطات العربية والتركية والفارسية..

66 علـى الرغـم مـن أنّ الترتيب داخل السـجلات بحسـب أرقـام الورود يؤدي إلى تشـتت .

المخطوطات موضوعياً، إلّ أننّا نلاحظ بين الحين والآخر تسـجيلاً لمخطوطات تنتمي 

إلى موضوع واحد ومعنونة باسـم القسـم، مثل: قسـم اللغة العربية، قسم التصوف.... 

مـع وجـود مخطوطات أكثـر في ذات الموضوع مبعثرة في باقي السـجلات.

77 هنـاك بيانـات ينصـح بعدم كتابتهـا عند تسـجيل المخطوطات مثل جهـة الورود؛ .
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حتـى لا يؤثـر ذلـك فـي اقتنـاء المخطوطات التـي غالباً مـا تأتي عن طريـق أفراد 

يخشـون المساءلة.

88 عـدم تتابـع أرقـام التسـجيل وغيـاب أرقـام قـد تصـل إلـى الآلاف يشـوّش الصورة .

المعبّـرة عـن الرصيـد، وهذا ما دفع مكارثـي إلى وصفها بالتعقيـد والازدواجية)))، 

وإن كانـت هنـاك إشـارات إلى المـكان الجديد للأرقام السـاقطة، بل يشُـار كذلك 

عنـد نقـل مخطوطـة من مـكان داخل السـجل إلى آخـر، من أمثلـة ذلك:

ـ موجـود بالسـجل رقـم )6(: الأرقـام مـن 2300 إلـى 23322 بمكتبـة الأميـر ـ

إبراهيـم حلمـي.

ـ سجل )21( إفرنجي: انظر سجل )17(: إفرنجي من 23373-14008 ـ

ـ المجاميـع والمجلـدات والنسـخ، تارةً تسـجّل منفـردة، وتارةً تسـجّل مجتمعة ـ

: مثل

ـ المجمـوع رقـم 15558 يضـمّ أربعـة أعمـال مسـتقلةّ، وقـد تـمّ تسـجيل كلّ ـ

عمـل بصـورة مسـتقلة، ومـع كلّ منهـا كلمـة )ضمـن مجموعـة(، وبالطبـع 

يحمـل كلّ عمـل منهـا رقـم القيـد نفسـه. 

99 يضـم السـجلان الخامـس والسـادس كثيـراً مـن المجاميع التـي تمّت الإشـارة إليها .

جميعـاً كمجاميـع، مثـل المجمـوع رقم 15157 الـذي يضمّ )9( تسـعة أعمال في 

مجلـد واحـد، وقـد ذكـر مجتمعـاً تحت هـذا الرقم، هكـذا: مجموعة بهـا 9 أجزاء 

فـي مجلد واحـد هي...

عنـد الإشـارة إلى إسـقاط معظـم المخطوطات لا يتمّ تسـويغ ذلـك، وإنما يكُتفى 1010

بذكـر عبـارة )أسـقط فـي جـرد عـام كـذا( التـي تـدوّن فـي خانـة الملاحظـات، 

وهنـاك مطلـب مسـتقل فـي المبحـث الثالـث عـن تلـك الظاهرة.

تحتـاج بعـض السـجلات إلـى ترميـم سـليم وعنايـة أكثـر، فبعـض الأوراق ممزقّة، 1111

وبعضهـا مـع كونـه مرمّمـاً إلّ أنّ بياناتـه غيـر واضحة وصعبـة القـراءة، كالصفحة 

(1) Mc McCarthy, Stephen. Final Report to the Rector Of Cairo University: A survey of the 

libraries of Cairo University.Cairo: Cairo university, 1954. p 1
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الأولـى مـن السـجل رقـم )6( كتـب عربية. 

وبعـد اسـتعراض السـجلات الأساسـية فـي المكتبـة تجدر الإشـارة إلى وجود سـجلات 

للمخطوطـات فـي قاعـة الخدمـة المكتبية -ثلاثة سـجلات- وهـي لا تعدّ سـجلات رصيد، 

إذ إنهّـا لا تضـمّ سـوى أرقـام مبهمة، غير مصحوبـة بأية بيانات عـن المخطوطات، هدفها 

فقـط مسـاعدة القائميـن علـى القاعة فـي معرفـة الموجود فـي القاعة من عدمـه. ومما 

يؤسـف لـه أنّ تلـك السـجلات لـم تعتمـد علـى المخطوطـات ذاتهـا، وإنمـا تـمّ إعدادها 

اعتمـاداً علـى سـجلات الرصيـد بقسـم التزويـد ممّـا شـابها كثير مـن اللبـس المتمثل في 

وجـود أرقـام كتـب مطبوعـة، وعـدم اشـتمالها علـى بعـض المخطوطـات. ومن ثـَمّ فهي 

لا تعُـدّ سـجلات بالمعنـى الاصطلاحـي المعـروف، غيـر أنـه قـد بـدأ العمـل فـي إعـداد 

سـجلات جديـدة بـذات القاعـة تعتمـد علـى المخطوطـات ممّـا يجعلهـا أقـرب للدقـة، 

وتضـمّ البيانـات الثلاثـة الآتية عـن كلّ مخطوط:

رقم القيد )الطلب( -عنوان المخطوط- اسم المؤلفّ. ولم يتمّ الانتهاء من ذلك بعد.

وخلاصـة القـول؛ إنّ أدوات ضبـط المخطوطـات العربيـة الموجـودة فـي المكتبـة 

المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة مُفيـدة ومُعينـة للباحثين، غير أنـّه ما هو كامـل منها -أي 

يحصر الرصيد كلهّ- كالسـجلات يتسّـم بعدم الوضوح والدقة والاسـتقلالية وذلك لتسـجيل 

المخطوطـات مـع المطبوعـات مـن دون تمييـز، ومـا هـو واضـح ومميّـز للمخطوطـات 

كالفهـارس يتسّـم بعـدم الكمـال والشـمولية، وبحاجـة إلى المراجعـة المسـتمرة؛ لتنقيته 

تجديده. وإعـادة 




